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  عوضا عن المقدمة
  

يهدم كـل   واً، هائجاً خشناً، يحرق     دعادة ما يكون الطوفان طويلاً، صعباً شدي      
لأرض بمن فيها،   فيه؛ تفنى البشرية، تنهار الجبال والصخور، تستوي ا       . مايصادفه

 فيه الألوان حتى تترمد، والشمس فيه تختفي، لا يخلف وراءه شيئاً سوى             نصهرت
الآلام والمآسي المفجعة والذكريات التي لا تستطيع سنوات الدهر إزالتهـا مـن             

  .حافظة البشرية؛ تلك الذكريات التي تدق في ذاكرة المرء كإزميل محدب الرأس
ثم في كلامـه،    عتعالى فيها صوت أجاويد وهو يتل     لربما تلقينا النبأ من إذاعة      

بعـدها؛ لا أدري لعلهـا      . إثر عودتنا من عملية ونحن مرهقين مضرجين بالدماء       
  :تكون من مشيئة الأقدار والصدف أن تذاع في تلك الأثناء أغنية حزينة

  الأيادي مذنية
  الألسنة مذنبة

  إنها محرقة عصر
  العالم، كل العالم مذنب

  ما من بريئ
  نا بريئينلس

  اياً منا
تجمد كل شيء؛ شفاهنا شُلت، أصابعنا تحجرت، عيوننـا تـصلبت، حتـى             

  . انحبست أنفاسنا في صدورنا
 أو أن يـسكب     !؟..أيجوز أن يشد المرء من عنقه ويغرق في اللحظة نفـسها          

 أو أن تحطـم     !؟..سحب أظـافره  تالزيت المغلي فوق رأسه، أو أن يكوى لحمه و        
 كل ماذكرناه آنفاً    !؟.. أيجوز عمل كل ذلك في الوقت نفسه       !؟..عظامه وتفقأ عيناه  

  .تماما مثل ماعانته الملايين..!! عانيناه في اللحظة ذاتها
كانـت  . المياه انحسرت، دحرجوا قلوبنا كجذع صنوبرة صوب أسفل الوادي        

  ...مرعبة؛ من شهدها خُلدت في ذاكرته، ومن لم يشهدها لم يدركها تماماً
.  يوماً في الطوفان، هي ثلاثة وثلاثون يوماً من هـذه النغمـة            ثلاثة وثلاثون 

ثلاثة وثلاثـون   . ثلاثة وثلاثون يوما كمثيلاتها ملأت صفحات تاريخنا المعكوس       
. ثلاثة وثلاثون يوماً في موطن لينين وتولستوي      . يوماً في السهوب وبين التوندرا    
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ماً ابيضاً، ثلاثة وثلاثون    ثلاثة وثلاثون يو  . ثلاثة وثلاثون يوماً تحت رحمة القرار     
  . ثلاثة وثلاثون يوما من الارادة والمقاومة. من الليالي البيضاء

 ـ " كالنكا"انها ليست    ، وليست بنشيد الجـيش     " دون ارام " الكازاخ المحيطين ب
. ليست بصرخات صيادي أسماك أوديسا، ليست اغاني عمـال الفولغـا          . الاحمر

تتعالى خارقة ألسنة النار وسـياطها التـي        فقط وفقط صرخة الكرد التي      ... انها
استمعنا الى هذه الصرخة عن قرب، فخـانتني        . أخذت تتموقد من جسده وروحه    

أجل، ان قصة بازاروف الابن النهلي ومحبوبته العاصية اودنيسوفا         . رعشة بدني 
  . انتهت برقصة النار

الجديد، تحت سحب الدخان الكثيفة عندما شارفت قصة، سيدار القديم وتايهان           
على الانتهاء كانت خيوط الشفق قد اخترقت حلكت الليل كحزمة سهام اطلقت من             

ولم يكن قـد    ...علب تبغنا لم تبقى فيها سوى الغبار      ... وتر شُد حتى لوى القوس    
  ... بقي ما نتكلم عنه، لان الكلمة كانت قد أدت ما عليها

بعض الاسرار لمن   الألم والتفاؤل تشابكا كضفيرة شدت بمهارة، لكن تم حمل          
  ...        عاش في الماضي

  
   دوزدار٢٠٠٢ـ شباط ـ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  …فتتاحيةإ
  
  .  جبال قنديلفي يوماً في الطوفان  ٣٣ كتابة تم

 مرت سنوات كانت قساوتها وبمرور      ؛ يوماً في الطوفان   ٣٣ على   شاهداً كنت
واي واتخذت   عند احساسي بذلك، استجمعت ق     . ذاكرتي فيالزمن تفقدني تفاصيلها    
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ة والقوة، وبالنسبة لي هـي      أ يتطلب الجر  الطوفان يوم في    ٣٣كتابة  . قرار الكتابة 
هل :  انغماسي لفترة طويلة في سؤالبعد. المرة الاولى التي سأقدم على عمل كهذا

 ـ   مع؟ اتخذت القرار اللازم، لكن      ..استطيع الكتابة   يومـا   ٣٣ الاسف لم نسجل ال
داة الوحيـدة    الآ ذاكرتي تصوير، وكانت    ةكامير وأ للتسجيداة ا آ لعدم وجود    ،تلك

  .التي عليّ استخدامها، لانني ساكتب للمرة الاولى
 الطوفان عمل لم يظهر بطموح كبير، وربمـا لـم           في اًيوم / ٣٣ / ان ربما 

ت في التاسـع    أدَفقد بَ  . البداية الشخصيات،لانهاتمكن من التعريف بجميع جوانب      أ
 الى منعطف هام والطوفـان      وصلتامس عشر شباط    ول، وفي الخ  من تشرين الأ  

نذاك كـان القائـد     آ.  واعتقد استمراريته من الان فصاعداً ايضا      مستمرا،لايزال  
 فحاولت اظهار ارتباطي بهذه الكلمات عبر هذه الكتابة وان جاءت           "اكتبوا": يقول

  .متاخرة
تية، لذا   في الطوفان؛ هي حاجة لمحاسبة الوجدان، وانتاج محاسبة ذا         يوما ٣٣

  .  في الخامس عشر من شباطانهاءهاستهدفت 
الذي شاركني بافكاره والرفاق بدران وسرهلدان الذين       " دوزدار" الرفيق اشكر

واشكر ادارة طابور الشهيد    .  ومقترحاتهم وانتقاداتهم  بافكارهمساندوني باستمرار   
ات وغيرهم   الكتابة، كما اشكر ايضا جبهة الشهيد روجه       اثناءجيلو لمساعدتهم لي    

  . وتشجيعهملاهتمامهمالكثير من الرفاق 
                                

2000 ـ شباط ـ ١٥   
وميدأ تايهان  
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  مقدمة المترجم
  

تمر في صفحات التاريخ أيام وأوقات تكون أكثر عمقاً وأغزر معنى وأشـمل           
. برمتـه نقاشا، تدل في محتوياتها على مضامين كبيرة، تمثل فيها تاريخ شـعب             

  .حتى وان كانت على فترات زمنية قصيرة لكنها تظل مجالا للحوار الى أبد الدهر
والفترة التي عالج فيها الكتاب الذي بين يدينا هي إحدى هذه الفترات الحيـة              
المضمون في سيرورة التقدم التاريخي؛ مرحلة عميقة الأبعاد والجذور، مرحلـة           

  .لعالم كلهركزت عليها جميع الانظار في اتدولية 
" مـاو "رحلة القائد من الشرق الاوسط الى الدول الاوروبية لاتشبه مـسيرة            

الكوبية، ولا هجرة النبي محمـد، بـل        " سيير ماسترا "التاريخية الكبيرة ولا رحلة     
. طوفان شبيه بطوفان نوح؛ طوفان يبتغي اغراق شعب بكامله عبر إغراق قيادته           

مة المركب وهو يتخـبط بـأمواج بحـر         ونضال القائد استهدف الحفاظ على سلا     
السياسية العالمية، والحفاظ على آمال الشعب وأهدافه والأمه، وتسليط الضوء على 
لحظات مهمة وحساسة جدا وعصيبة في نفس الوقت، باحثاً عـن شـاطئ آمـن               

  .يستطيع فيها أن يمد جسور الصداقة والاخوة بين الشعوب
 من الطوفان الشامل؛ فترة ذهـاب       يوما في الطوفان، كتاب يبحث جزءاً     " ٣٣"

القائد الى روسيا وحتى خروجه الى روما، ويسلط الضوء على السياسية الروسية            
المتخلية عن المبادئ السياسية التي ورثتها عن تاريخهـا، وتمـسكها بـسياسية             

بالمقابل يظهر جليا النضال العظيم والكـم       . المصالح الفردية والاقتصادية البديلة   
 الجهود التي بذلها القائد كي يستطيع خلق ساحة جديدة كنواة للنـضال             الهائل من 

القيادي، كما تظهر بردوة أعصاب سخونة المواقف، المتجلية في تضييق الخناق،           
على هذا الأسـاس قمنـا      . والأمل والتفاؤل أصبحت أساسية للقائد في هذا الخضم       

  .بترجمة الكتاب
يخهم، أحداثهم ومواقفهم وآرائهم مقابل     الحديث عن العظماء والقادة وكتابة تار     

الواقع، لهي مهمة أعتبرها مقدسة وواجب، لتكون منارةً وضاءة تسقط بنورها في            
وهي عملية تربوية ونهضوية بالدرجة الاولـى، وصـلة         . ظلمات النفس البشرية  

وبهذه المسؤولية عملـت علـى      , وصل بين الواقع والخيال بين الأمس والحاضر      
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لقد سعينا لترجمة هذا الكتاب مع مراعاة       . حداث الى القارئ العربي   ايصال هذه الا  
  .الالتزام باسلوب وصياغة الكاتب، علنا وفقنا في الوصول الى مانصبوا اليه

  
 مصطفى خليل
 

٢٠٠٣- شباط -١٥  
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  سوفادينوأ
  

 هذه السنة، وهي المرة الاولى التـي         مبكراً عيش شتاءاً أ س بانني الواضح   من
 قبل حلول شهر    برد الشتاء القارس حل باكراً    . خرىأ منطقة في   صلاًعيش فيها ف  أ

 مع مناخ هذه المنطقة وفـصولها، فـلا صـيفه           بعدتاقلم  أنا لم   أتشرين الاول، و  
 مع حلول النوروز والـديار التـي        القريةتيت الى هذه    أ. صيف، ولا ربيعه ربيع   

الثلج هنـا يزيـد      لكن   الرائعة،جئت منها كانت تفوح منها رائحة خضرة الربيع         
لقد تعودت علـى    . وصيفه ربيعهحيا  أ دون ان    حل فالشتاء   .رين المت سماكته على 

 لكـن  الخـاص، فصول الاناضول، البلاد التي عشت فيها، حيث لكل موسم ذوقه           
 بحـرارة لم اشـعر    . هذه المنطقة لم تكن تمنح نفس الشعور لانني سندسي المنشا         

ولتي وفي فصل الخريف كنـت امـشي        منذ طف . شهور الصيف،لانه لم يكن حارا    
.  الشجر الصفراء واستمع بشوق الى صوتها المتعالي من تحت اقدامياوراقفوق 

 والاوراق الصفراء اليابسة الموجودة على الشجر، تتطاير        خيالاتي،استغرقت في   
كثيـرا مـا   .  لتظهر رقصة ملونة من مئات الاوراق     الريح،في السماء مع هبوب     

 انظر الى لون الخريف الاصـفر تحـت         الخشبي،حديقتنا  كنت اجلس فوق سور     
 حزنـا   يـضيف كـان   كل تلك الـذكريات     . الاشجار الممتدة على طول الطريق    

  .....آخر
وراق الـشجر الـصفراء، ولا للـون الخريـف           وجود لأ  لا هذه المنطقة    في

  تصفر في اي موسم، بينما الاخضر      لا واوراقها   ،هنا شجرة واحدة فقط   . صفرالأ
  . ي كل الاوقاتموجود ف

. الجغرافيا والفصول على نفـسية الانـسان       ثيرأ مدى ت  السنة في هذه    تعلمت
ي وقت مضى حيوية انسان البحر الابيض       أ من اكثر   استوعبستطيع ان   أوالان  

طبعا الشعراء سـيولدون فـي      . بالجليدالمتوسط، ولماذا الناس في سيبيريا اشبه       
 روح انسانها، اذ ان علىثرت فقد أالمنطقة مناخ هذه اما . المناخ الساحلي المعتدل

 تحـوي  والـصيف شهر الربيع أحتى . معظم اوقات السنة تمضى بالشتاء القارس 
 نـتعش  ت لابالمقابل هناك بعض المناطق في هذه البلاد           والربيع، بداخلها الشتاء 

 هنا من هذه    . الفصل الوحيد  هوفالشتاء   .يام السنة أحرارة الشمس في اي يوم من       ب
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يـة مـؤثرات    أ لاتملـك وجهة اناسها باردين كالجليد وملامحهم جامدة وكانها        ال
  .عاطفية

 صـيفاً، كمعـسكر     القرية ستخدمقبل انهيار الاتحاد السوفيتي كانت الشبيبة ت      
 بـين القرية مخفيـة    . ن اشتراها الرفاق  أ مدة طويلة الى     مهجورةوبقيت  . للكشافة

 تقترب منهـا    عندمالا  إترى القرية    لاغابات الصنوبر العالية الكثيفة لدرجة انك       
 بالمعنىقه عليها الرفاق، رغم انها ليست قرية        فعهو ما أطل  القرية  أما اسم    .كثيراً

ومعناها معسكر الشمس المشرقة،    ) سالنجي لاغر (اسمها الاصلي . الصحيح للكلمة 
 الاصح، ولكن اسمها غـدى      وهو"  الشمس معسكر"   السبب يقول عنها رفاقنا    لهذا
  ."القرية"الان  منذ

بقار كما يظنـون،    أ عدم مشاهدة مزرعة وبستان ودجاج و      من الزوار   يتعجب
 عندما تـصل اليهـا عبـر      .مام ناظرهم أ يصادفونه   ومايتعجبون من اسم القرية     و

تواجهك بنايتان ذات ثـلاث     .  حديدية قضبانالغابة، تدخلها من خلال بوابة ذات       
 القادم عبر الاسفلتيالطريق اما . بلةلف كل طابق من غرف فردية متقاأيت؛ طوابق

 يقابله مباشرة غرفة طعـام كبيـرة        الذي  MED.TV حتى ستوديو  فيمتدالغابات  
كلوا الطعام، بهذا الكم    أ الكشافة ان ي   ةبي الشكل الكبير ليتمكن مئات شب     بهذامصممة  
.  الاشخاص سوية، لذا فهي تحتوي طناجر كبيرة وطهايات وبـرادات          منالهائل  
كل هذه الالات وغيرها الموجـودة فـي        .  لصنع الخبز  وفرنعجانة  ك  هناكذلك  

 وفي اقـصى    ، لعدم استخدامها منذ سنوات طويلة     نظراانحاء القرية لاتعمل جيداً     
  .الخلف يوجد مخزن

ستخدم من اجـل    ت بناء مؤلف من عدة غرف، انشئت ل       هناك الاستديو   بجانب
 الا انها عاطلة بسبب عدم تـوفر   للاستديو،تابعةالاعمال الفلكلورية والغناء وهي  

  .العاملين في هذين المجالين
 بعضهم  ؛ هم اطفال القرية الصغار؛ اطفال الحزب      والمستفيدين العاملين   اكبر

وهم يتلقون تدريبات   ،  سر انضمت الى الحزب   أُبناء  أ خرالآبناء الشهداء والبعض    أ
تار وثالث علـى     على البيانو واخر على الغي     يتدربفي مختلف فروع الفن، قسم        

ورغـم تـوفر     يضا على الرقصات الشعبية وكـذلك الباليـه،       أيتمرنون  . البزق
هناك .  سوى عدة اشخاص   ا في الاستديو الا انه لا يتقن استخدامه       التقنيةالامكانات  

لف من غرف كبيرة صممت علـى       أ طابقين بجانب غرفة الطعام، يت     ذوخر  آبناء  
  . لاشخاص عشرات افيهاشكل مهاجع يمكن ان ينام 

 من جانب البناء، لينتهي في الغابات على مشارف نهـر           يمتد الترابي   الطريق
جملها بيت أ خشبية، تضم كل منها عدة غرف وكواخأفولغا الذي يمتد على ضفتيه 
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كـوخ  .  إذا اقتربت منها عدة امتـار      إلايرى   خشبي، يختفي بين كثافة الغابة، لا     
 العلوي، يمكنك مـشاهدة  الطابق الى اصفر اللون ومن الداخل درج خشبي، يؤدي  

 ،لقريةلابنية  هي   الفولغالكن الاكواخ الموجودة على جانبي نهر        نهر الفولغا منه،  
 للاستعمال يصلح لا بعضها ىمهترئة لانها لم تستخدم منذ سنوات عديدة، حتى غد

 الكـوخ عدد قليل جدا كان لايزال صالحا للاسـتعمال وحتـى           . لاهترائها الشديد 
 على جانبي النهر    .يصلح للاستعمال  ر ذو الطابقين المختبئ بين الغابات لا      الاصف
نه افعى  أنهر الفولغا يمر عبر القرية ك     .  مقاعد، تصلح للمطالعة والنقاشات    تتواجد
فـي    يختفي بين غابات الصنوبر ومن ثم تتحد مع مجرى النهر الكبيـر            زاحفة،

  .بتعادك مائة متر فقطإتوه في حال  وقد تغابات الصنوبر كثيفة جداً". لافيا يارس"
 لكن الغابات كانت تمنحنـي      بعد،تاقلم مع جغرافية هذ المنطقة      أ ، لم    ياللغربة

عثر ألم  .  في حياتي  بهامر  أصعب مرحلة   أنوعا من الشعور بالراحة، وهذه كانت       
 الحارة التي   الرفاقيةهنا على الخيالات التي رسمتها للتنظيم، كالمفاهيم والعلاقات         

 وقـدمّي، انما العكس انعدام الحل والتجديد، يخلق ويصنع قيودا ليـديّ            اهدتها،ش
عنـدها  . لوضع لا استطيع فيه التنفس لاحطم الخيالات التي عشتها        يوصلني  حتى  

  الغابات من تلك الوضعية الكئيبة، فاسير في الغابات الصنوبرية الخضراء     تنتشلني
بعيدا في خيالاتي واتابع المسير مـع       واتخلص من التوتر واسرح      انفعالاتيلاكبح  
  :حينها اتذكر شعر ناظم حكمت.  حتى اختفي في الغابةالصنوبر،رائحة 

   كالشجرةالحياة
   حرةوحيدة

  وكالغابة
  اخوية

 المتشكلة من الفولغا الزاحف عبر القريـة وحتـى الافـق        اللوحةخرى  أ مرة
 ـ       فيتلطف روحي، لكن النقص يكمن       ا تـوازن،    الخلل الموسـمي، الـذي اذا م

  .فالجغرافيا تصبح جميلة رغم كل شيء
تلفحني بـرودة    ،الخشبية يوم الاحد، كنت في الخارج بجانب البيوت         صباح 

متع عيني بهذا المنظـر واسـتمع       أ جلست ككل مرة بجانب نهر الفولغا،        ،الطقس
نني في وداي نهر منذر الـذي       أتخيل  أضيع معه و  أ.  الى جريانه الاخرس   بصمت

 ،جريانه لا يفسح المجال لعبوره    حتى ان    ،، يسير لمواكبة غده   جنونبيندفع مياهه   
 فوقه جسور خشبية معلقة في الهـواء وبجانبـه سـياج            تشاهدكثر  أواذا تقدمت   

 اكتافهم حطة يسرعون الخطى فوق الجسور       علىبعض الاناس المسلحين    . حديدية
 ـ. .. غابات الحور  داخلالمعلقة الشبيهة بالممرات الضيقة، ليختفوا       زال وحيـد   غ
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... كلا.. كلا ّ.. الحليب ويشرب الضبابي الشامخ متجها نحو نهر منذر        الجبليهبط  
 ماء بعد جريانـه     الى اذ يتدفق كالحليب من جانبي الجبل، ليتحول         ؛نه منبع النهر  أ

 الضيق الطريق   على… من الجهة الفوقية للقرية و     يرفع الغزال عينيه ناظراً   .قليلا
 وما إن   ، يدها التلفون  وفي الخطى بعجلة      تحث" GULAN"القادم من الغابة لمحت     

  : لاهثوبصوتتني حتى اتجهت نحوي أر
خـذت التلفـون    أ،  مـستعجلاً   يطلبك من موسكو   تايهان سيدار، الرفيق    رفيق

 وبصوته المفعم   تايهان الاخر     الطرفكان في   . تكلم معه بتحفظ واحترام   أت  أوبد
 ليس لدي الوقت الكثيـر،      لك،لما ساقوله   استمع جيدا   :  مرة ككل  الرفاقيةبالروح  

 لا  ، فـي البيـت    صباحا وسنكون في انتظارك     توجه في هذا المساء الى موسكو     
  .حتياطيةلبستك الإأن تجلب معك أتنسى 
 خيـراً :" بـتحفظ قلت   .وربما كلياً أ استدعاءا مؤقتا    يكونمر فقد    للأ ستغربتأ

ن  ا سـنتحدث، اذهـب الآ     تعال وحينه ":  الاخيرة اضاف    الكلمة مع" مالذي حصل 
تزال فـي    كانت صدى كلماته لا   . "حضر مباشرة أ نفسك ثم استقل عربة و     وجهز

 ذلـك   تفهـم  لم" ولانك"من الظاهر ان    ". حسناً"  حين اغلقته بقولي   التلفونسماعة  
 لتتكلم،عطها الفرصة   أ، كانت تنظر بعيون مليئة بالتساؤل والحيرة ولكني لم          جيداً

   …ذهب لأعرفأعرف وسأاً لإنني لا لا تسألي شيئ: ذ قلتإ
تتمتهـا  أ وفي وقت قـصير      ،سرعت بتحضيراتي أولان نحو الغابة، ف   كذهبت  

 بعد حوالي الساعة من خروجي من القرية وصلت         . الباصات كراجتجهت نحو   أو
يـشبه   نه كراج صـغير لا    أ ؛"يرا سلافيا " ينة مد فيلى كراج الباصات الموجود     إ

ولى وأ ،ساس مدينة صغيرة  لا في ا  "سلافيايرا  "مدينة  نقرا، ف  أ وأستنبول  إكراجات  
لذا لا بـد    ليلاً، عشرةالى موسكو تتحرك في الساعة الثانية       التي تتوجه   الحافلات  

ول أ دخلـت . لى حين موعد التحـرك    إمر ما   أمن التوقف في مكان والانشغال ب     
جلـست بجانـب    . كافيتريا وقعت عليهاعيناي؛ مقهى صغير يحوي عدة طاولات       

 المجاورة للنافذة وطلبت قهوة من احد العاملين، اناس هذه المدينة باردون            طاولةال
 ساخنة حطمت ولو قليلا من تلـك        قهوة الجو وبوجه متجمد جلب لي       برودة بقدر

 اسـئلة دون ردود، لكـن       مـع امتزج بخار القهوة المتصاعد     . البرودة في داخلي  
 كثيـرة،   احتمـالات ي وضعت   ؟ رغم ان  ..السؤال الرئيسي في داخلي كان، لماذا       

 خلال  ومن؟ كنت وحيدا في الكافيتريا      ..لكني لم اجد جوابا مقنعا، لماذا استدعاني      
حسست بحاجة الى   أ.  الاضواء في ظلمة الليل    حزن بدأت اراقب    الزجاجيةالنافذة    

  . هناتايهانمحادثة رفيق صميمي وكم تمنيت لو كان 
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وة وخرجت من الكافيتريا متجها      حان وقت التحرك، فرشفت ما تبقى من القه       
شوارع .  الحافلة المتحركة الى موسكو والساعة تشير الى منتصف الليل تمامانحو

 النهار ترك الطرقات لهدوء الليل، وبعد منتـصف الليـل بقليـل             وضجيجخالية  
 حظي ان رقم المقعد الذي حجزته كان        لحسن.  موسكو نحو ةمتجه الحافلة   انطلقت

  فالمقاعد المجاورة للنوافذ مرغوبة اثنـاء الـسفر        النافذة؛جانب  في القسم الخلفي ب   
لم مع الذكريات التي هجرتها      الحافلة يختلط الأ   سارت كلما   كآبة؛الذي يخلق لدي ال   

الحافلة تسير على طريق يمتد على      . القادمالاسئلة العديدة حول المجهول     لتمتزج ب 
. تزال تحتفظ بلونها الطبيعي    لا الاخر ملونة وبعضها    اكواخ خشبية بعضه  أجانبيه  

يـت  أ لدي في هذه البلاد، كلما ر      المحببةحدى الاشياء النادرة    إهذه الاكواخ كانت    
 في كوخ صغير والطبيعـة      يعيشتذكر صفحات قصة الانسان الذي      أتلك الحدائق   

 عن قصد، كلمـا     الوحدة لهذا اختار    ، يمتزج معها بكافة اشكالها    ،صديقته الوحيدة 
كـل  ل اجوبةاجل ساحصل على    .  اتفحصه كفاية يختفي بسرعة    مر كوخ وقبل ان   

 ساكون؟  ..ولماذا.. لماذا)  كم ٢٧٠(الاسئلة التي بقيت دون جواب بعد نهاية الـ         
  .في موسكو مع خيوط الشفق الحمراء الاولى

  يجلس طفل في الثالثة او الرابعـة،       الخلفي الوقت كان يمر بطيئا وفي المقعد       
ردت ملاعبته بحركات أ الطفل الجميل، هذا لجميع ينام إلاا. اشقر ذو عيون عسلية

انتابني فجأة احساس بـان  . يضا تعب بعد فترة وغرق في النوم  أ ولكنه   عيني،من  
 لاتخلص مـن    ناي وتكرر صدى الاسئلة في دماغي، فاغلقت ع       ينتهيالطريق لن   

فـضل  أ لانهااجبرت نفسي على النوم،     .  العديمة الحل  الاسئلةي خلقته   ذالضيق ال 
  .خيوط الشفق الاحمر اكثرمن رب ت ان اقعبرهاستطيع أ و،سهلهاأالحلول و

 اننـي   ادركـت  الجـوار،  مع توقف الحافلة وبعد القاء نظرة على         استيقظت 
النـاس بـدأوا    . اوه، لقد ارتحـت الان    ... موسكو، استنشقت بعمق  الى  وصلت  
الحافلة واضعا  ، فارتديت الجاكيت ونزلت من      جداً لتوهم والطقس قارس     يصحون
كانت . اسرعت الخطى نحو البيت الذي سألتقي فيه مع تايهان        .  رقبتي حولاللفافة  

 عرف ما ألا  .  اكثر للوصول باسرع وقت ممكن لأتدفأ      فاستعجلتالشوارع خالية،   
انني  الى    المكان الذي اقصده، بالاضافة      الىهي مسار وسيلة النقل التي ستذهب       

 تكسي بآخر ما تبقى لدي      سيارة على بالي ركوب     خطر. لم اعثر على اية واسطة    
 .بالغ الـصعوبة  في   مرأمن النقود، لكن العثور على سيارة في هذا الجو والوقت           

 كهـلا   السائقكان  . وبعد فترة وجدت سيارة قديمة ففتحت الباب وركبتها مباشرة        
 جهلـي   الـسائق  ان لا يـدرك      وحاولـت " فيدانكا"  قلت له  ،كسيارته، شعره ابي  

. غريـب سية، لكن نظرات العجوز المليئة بالتجارب كانت كافية ليدرك انني           للرو
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ياويحي، فما ان يعرف اني غريب، حتى سـيجد لنفـسه           : قلت عندها في داخلي   
 طريقة لاخذ مال اكثر، فرضيت مكرها لهذا الوضع عندما لم اجـد             مؤكدوبشكل  
د وصـولي الـى      ما تبقى من المال الذي في حوزتي بع        السائقناولت  . مفر اخر 

 قرعت الجرس، يبدو انهـم لـم        ، بخطوات سريعة  البنايةتسلقت درجات   . فيدانكا
 لي طويلة، فتح تايهان الباب وهو يفـرك         بدت وبعد فترة الانتظار     .يستيقظوا بعد 

عانقته ما فيه   .  ابتسامة رفاقية  نظرته الناعستين وما ان رآني حتى بدت في         يهعين
مـرة اخـرى    . قـصيرة  فترةسوى  راقنا الاخير   الكفاية، حيث لم يكن مر على ف      

تعال ادخل، فالجو بـارد، نحـن ايـضا         :  ضاحكا قال الصداقة،نتخطى حسرة     
 نظـرت حـولي     . من كان في البيت    بعدننتظرك، دخلنا مباشرة ولم يكن استيقظ       

 وكانه باستطاعتي الان    بدىدخلنا الغرفة الاخرى،    . لكني لم اتعرف على البعض    
  :  عدة اسئلةفورالاسئلتي الحائرة وطرحت  الحصول على جواب 

  ؟..؟ لماذا ناديتموني.. ما الذي حصل ـ
   . سنتحدث بعد أخذك قسطا من الراحةمستعجلا، تمهل لا تكن ـ
   . من الراحة في الطريق، لنتكلم الانيكفيني لقد اخذت ما ـ
  ) يريد اشغاليكأنه ضاحكا و تايهان(

  ؟.. ماذا تتصورتوقعاتك، حسنا، ما هي ـ
 عن الامر، مع العلم انني ناقـشت مـع ذاتـي كافـة              فكرة ليس لدي اية     ـ

   . سبب مقنععلىالاحتمالات، إلا أنني لم اعثر 
   : مبتسما تايهان المرة قال هذه
  ....الان استعد اذا، سأقول ـ

  :  لكنه كان يريد زيادة فضولي، وبعد لحظة واحدة قالبفضولية، اليه نظرت
   . للاكاديميةستذهبـ 

  :  وفرحاًمتعجباً واقفاً قفزت
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  ؟..؟ انك لاتمزح اليس كذلك..للاكاديميةسأذهب !  ماذاـ
   اذنيك و اصغي جيدا، ساعطيك خبراً اهمافتح..! كلا..!  كلاـ
  : وبشكل متقطعالوشوشة خفض صوته لدرجة ـ
  الى هنا .... جاءت.... الاكاديمية ـ
؟ مـاذا   ..؟ من جاء  ..ف جاءت ؟ كي .. الاكاديمية الى هنا   جاءتهل  ..!  ماذا ـ
  ؟ ..يحصل
 اسئلتي اللاشعورية، خرجت فجأة من بين شـفتي دون أي           كانت الكلمات   هذه

  ):تايهان يتابع حديثه(تفكير
 ان يبقى هنا بالتأكيد، لا احد يعلم بهذا الموضوع إلا عـدة             يجب هذا الخبر    ـ

الاخيرة لم يكن    هنا البارحة بصورة فجائية، حتى اللحظة        الىجاء القائد   . اشخاص
سيبقى الان في   .  ذهب رفيقان لاستقباله في المطار     وقدلاحد خبر بمجيئه الى هنا      

كـم  .  وانت وفاطمة الى نفس المكان     انابيت جيرنيوفسكي وغدا صباحا سنذهب      
 الاساسية هـي حمايـة   ومهمتنا هذا ما سيوضحه الزمن  ؟..سنبقى، ماذا سيحصل  

 سـيرافقون القائـد،     الذينارة و تم تعين الرفاق      البارحة عقدنا اجتماع الاد   . القائد
  .          استدعيناكلهذااقترحناك من بين رفاق ادارة القرية ووجد الرفاق ذلك مناسبا، 

 الجواب لكافة اسئلتي واستفـساراتي التـي مـرت فـي            كانت تايهان   كلمات
  . بر حرارة شديدة عندما سمعت هذا الخجسديتفكيري، الواحدة تلو الاخرى وعمّ 

 ان احظى برؤيـة القيـادة و البقـاء عنـده و              كبيراً حظاً كانت فرصة و     ـ
  .   المنطقةهذهمشاركته في الحياة وخاصة هنا في 

 وتكررت اسئلتي مرة اخرى وبدأت افكاري تنهال مـن          موسكو القائد في    اذاً
  .جديد

 ؟ هـل  .. طويلة فترة؟ هل سيبقى    ..؟ من يرافقه  .. الى موسكو  القائد قدم     لماذا
  .؟ اسئلة كثيرة كانت تشغل ذهني..جاء بدعوة رسمية من الدولة

وما علـى إلا     ، الى هنا  جاءت كلام تايهان كان صحيحا، فالاكاديمية       جلأ    
وبهـذا  تحت إشراف   لان تلقي التدريب     الفرصة والاستفادة منها،  ان استثمر هذه    

  .يضا كان يعيش نفس الشعورأ وتايهان ،مر غير عاديأالشكل 
 وفي ليالي الـصيف     ،نقرةأ ان تايهان من بينغول، لكنه قضى حياته في          رغم 

يوم .  هناك وترعرعتيضا ولدت   أالطويلة كنا نستغرق في حوارات عنها، لانني        
 كـان   التي "سقاريا"خر حول مقاهي    آ، على الارصفة القديمة، و    "بايندر"في شارع   

... الحثيينة وحتى نصب    يتوافد اليها الثوريون، وثالث من مباني الوزراة الرسمي       
 يـسكن حياتنا مهما تكن مرت في هذه المدينة، فان تايهان ينحدر من عائلة غنية،              
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 التقنيـة  الجامعة"  في جامعتها  درس ،" سيتاسي اوران" في حي ثري لانقرة يدعى    
 الى الكيـريلا    انضماثناء السنوات الاخيرة لدراسته     .  التاريخ قسم" للشرق الاوسط 

لنهـر   وخـلال عبـوره      .عدها سنوات في ساحات الحرب    في زاغروس وعاش ب   
ع للمعالجـة   ضوعلى اثره خ  .  لحادثة؛ اذ سقط وجرح جرحا بليغا      تعرضالزاب  

 ماهر من روسيا، قدم اليها كاداري مسؤول مـن          استدعاء وعند   ،س به أزمنا لا ب  
 انضم الى ادارة روسيا المؤلفة من خمسة        روسيابعودة ماهر الى    . الدرجة الاولى 

 عدة مـرات فـي      القائدتحدث مع     . قبلالقائد من   باص وهو ايضا لم يلتقي      اشخ
 ايديولوجيا وسياسيا جيدا، بالاضـافة      كان يمتلك مستواً  .  يعرفه غيابيا  ايالتلفون؛  

حيانا كطفل صغير، اذ    أ مؤثر وجذاب، لكنه رغم ذلك ينفعل        سلوبلاالى امتلاكه   
 انـسانا   كان" لحظ لنا بعد سنوات    ا ابتسم:"  بقوله واحاسيسهكان يعبر عن مشاعره     

البقاء مع القائد هو في نفس الوقـت        :  قوية، فكان يقول   وعواطفحاسيس  أيحيا ب 
 هذه المرحلة يتطلب تنشيط وتفعيل كـل عواطفنـا          ستثمرنلكي  ... فترة التدريب 

  ". وافكارنا
. جل التحـرك  ألا بد من انتظار صباح اليوم التالي من         وكان الصباح باكرا،    

ستـضيف    وما ، سنعيشه مَ نفسية وفكرية وعاطفية لِ    بتحضيراتلك اليوم   قضينا ذ 
  .ونا جديداً لحياتنال

 شامخ وفي قمته رجل     جبل السنديان باسقة جذوعها الغليظة على سفح        شجرة 
يعيشه   ما يعرف انه هر من تجاعيد وجهه   ظكهل شعره الابيض يلامس كتفيه، وي     

حاديثه تـصل   أ وصدى   طورهسكون في   يوجد  ".  حل اسرار الحياة   لقد" في الحياة   
 دائمـة   رغبةنبرات صوته تسحر الانسان وتجذبه، ويخلق لك        . الى عنان السماء  

 السماءيقف متكأ على عصاه الطويلة وعيونه الترابية تنظر لزرقة          . في الاستماع 
وفي الحال جلست القرفـصاء ـ علـى التـراب ـ      . اللامتناهية، منصتا للطبيعة

 باهتمام كبير، اتفحص شعره الابيض الطويل المتطاير مـع           المسن الرجلبجانب  
 المليئة بالتجارب وشجرة السنديان المنتـصبة بجـواره،         وجههالرياح، وتجاعيد   

وهي سامقة نحو     واوراقها الخضراء العريضة،   الكثيرةبجذعها الثخين واغصانها    
 نظراته  جهاًمو عينيه الترابيتين من السماء      الكهلوفي لحظة انزل الرجل     . السماء
صدى حديثه كان يرتد من .  شجرة السنديانالىتحدث وهو ينظر يوبدأ  ليّإالثاقبة  

  : السنديانشجرة بيده الى الجبال الاخرى وهو يتحدث مشيراً
 . في اعماق الارض   جذورهاة  خ الانسانية تشبه شجرة السنديان الراس     الثقافة" 

و حتى أ قطعت فروعها انلواسعة، طراف الدنيا اأبذور القيم الانسانية منتشرة في   
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.  شـهدناها  التي جميع الالام    هاهي...  على جذورها العميقة   جذعها سينمو مجدداً  
  ..."لنكن لائقين بهذه القيم المقدسة

في وقـت كانـت     ..!" صباح الخير ..!  الخير صباح"على صوتٍ؛    استيقظت
  .عقليلاتزال تتردد في  الابيض الشعراصداء كلمات صاحب 

 كلما تذكرت هذه الكلمـات      , القائد الىب  اذهوال , الصباح هذان نتحرك    ا علينا
 مـاهر   .فطورال الشاي بعد انهاء     نا ايضا وشرب  تايهاناستيقظ  . يزداد قلبي خفقانا  

ضطرابها ان  إ و ا طبيعية، فهمت من حركاته    تكنفاطمة لم   . وفاطمة ايضا حضرا  
انضمت الى الحزب   . زاخستاناكرد ك  وهي من    خبرها بموضوع ذهابنا  أتايهان قد   

 وطفليهـا الـصغيرين   الثانويـة،  اكبرهم يذهب الى  ,لها ثلاثة اطفال  ومع زوجها   
فـي   عمـارهم أ مجموعة بنفس    مع في الفلكلور والبيانو     اًن يتلقيان دروس  يالمتبقي
 ولا  مـاهر  لا   ,حد في البيت بخصوص المكان الذي سنذهب اليه       ألم يتكلم   . القرية
 نحن حقائبكم جهزوا:" ج ماهر وعلى الفور قال تايهانبعد فترة وجيزة خر. فاطمة

، لان  احسسنا برياح باردة تلفـح وجوهنـا      .  الدرج ناحملنا حقائبنا وهبط  ف ,ذاهبون
جلـست  ,  بعد وضع الحقائب في الصندوق الخلفي للسيارة       .الطقس لا يزال بارداً   

 ماهر يجلسو انا وتايهان جلسنا سوية في المقعد الخلفي, الاماميفي المقعد  فاطمة
  . تشغيلهبعد" لاندروفر" وراء المقود في الـ

لانه لم يكن موجودا عندما اتيت الى روسـيا         ,  مع ماهر  الثاني هذا لقاءي    كان
كان تايهان يقوم بادارة التنظـيم      ونذاك  آ استدعاهقد    كان الحزبف ,شهرأقبل سبعة   
 مرة يالتنظيمعمل ال يدير أخذ ماهر الى روسيا وعادفي الشهر الرابع . في روسيا

 يّفحدق  وانما   بداًأ لم نتحدث    , القرية الىعندما اتى   , يته مرة قبل الان   أر. اخرى
 هو يعرف جميع الكوادر   ,  يكن مهما.." هذا ومن" :ن روح حاله يقول   أمن بعيد وك  

صوته ركيك   كان   .لقاءنا الثاني هو   واليومنا وجه جديد    أ و ،المتواجدين في روسيا  
رغم اني لم اسعى الوصول الى اصدار حكم        ,  الانسان عنعالية  نظراته مت والنبرة  
 قبلالوصول الى حكم مسبق     .  ينطبع في ذهني للوهلة الاولى      ما ولكن هذا , مبكر

 وليس سهلا قـط  ،معرفة الشخص بالتاكيد يخلق فيما بعد صعوبات لبناء العلاقات       
 مـن   اصعبلمسبقة   الاحكام ا  تحطيم: " نشتاينيمثلما قال ا  , الاحكام المسبقة  تحطيم

 لكـن   , العلاقات الانسانية  ما يخص في مبدئيا دائما وأبداً     كنت  يلكنن". تحطيم الذرة 
  .الحكمشهده فيما بعد سيدعم هذا أماس

؟ ماهر  ..الوقتعرف الى اين وكم سيستغرق الطريق من        أ لكن لا  ,نذهب كنا  
 انه  واءالاج الصمت يسود السيارة ويدرك الانسان من هذه         .وحده يعرف الطريق  

 يعـزف يتصاعد من المسجلة صوت دلشاد وهو       . من الخطأ السؤال حول وجهتنا    
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 نفكر  الخارج، كان الجميع ينظر الى      , كلاسيكية ومع هذه الموسيقى    ىعلى موسيق 
 اًكنا نسلك طريق  . حاسيس مشتركة أ تظهر كانتكثيرا ما   وبما ينتظرنا من مجهول     

 بـدأنا   , دقيقة يزداد الهيجان حـدة     كل  بمرور .نحو الحقيقة ولكنه   ,الخيالك جميلاً
 تفحـصت  . وجنتـا تايهـان  حمرتأف ,نانحس بارتفاع حرارتنا وتغير لون وجوه   

 تايهان عندما   انا و  عيوننا لم يكن وضعي مختلفاً وكثيرا ما تحدثت         ,وجنتي بيدي 
  .كانت تلتقي، نستقرأ الملامح ليظهر التشابه فيما كتب

 الـذي يظهـر     الوحيدمة، لكن ماهر هو      على ملامح فاط   اً التوتر واضح  كان
 ـ   سائقيوكأنه غير مكترث، يحرك مقود السيارة، يتحدث عن           ذين الـسيارات ال

انك لا تستطيع الى إضافة .  بصوت منخفض وكأنه يتحدث مع نفسه   بجانبه ونمري
 الدقائق ونحـن    تتتابع... عيونه باهتة كالجليد   وجهه،قراءة أي شيء على ملامح      

 اثر حتى الان    لامرت اكثر من نصف ساعة و     . حياء موسكو أنسلك الطريق بين    
 لكـن ,  مـستمرة   لا زالـت   موسيقى دلـشاد  . اليهيدل على المكان الذي سنذهب      

يـن  أ العام ودخلنا في زقاق      الشارعانزوينا من   . صبحت اكثر حيويةً  أالمقطوعة  
  .بعد؟ لا احد يعلم  ..نحن

بعد فترة خفـف    و ،موسكوماكن  أ احدى    اننا في   في هذه اللحظة هي    هعلمن ما
.  الراقـي  سكنيال لمجمعة لبوابة ا   الامني الغرفةمام  أ الى ان توقف     ,الجيب سرعته 

 العالي ولكـن لـيس      الحديدي الخاصين من خلال فسحات الباب       وف الضي ميزتُ
 وبعد انتظار   .انواعهاشكل الواضح، كانت تبدو السيارات الحديثة على اختلاف         الب

 ذو نظام   انهضح  اوال ؛وتوماتيكياأ ذو القضبان الحديدية      فتح الباب الاسود   ,قصير
 حـرارة   ازدادت" هذا هو المكان المقـصود    ان   يبدو" قلت في نفسي  . مغناطيسي

نه سيحترق، وغاب توازن خفقان القلب الـذي بـدأ          أحس وك أجسمي، حتى بدأت    
 لم يختلف وضع تايهـان عنـي      . نه يريد ان يقفز من صدري     أ بسرعة وك  ينبض
  .  اليناقياسا لكن وضع فاطمة اكثر هدوء ,تاثيرا  اشدتى ربما كان  ح,كثيرا

 بالضيوف، ابنية،   خاصةلمجمع السكنى طوابق متشابهة     ا عند دخولنا    صادفنا
مام مبنـى   أ وتوقفناسيارات، فتيات حسناوات، رجال انيقين، سرنا داخل المجمع         

 ـ                م خاص بالضيوف ذو ثلاث طوابق وهنـا خرجـت الكلمـة الوحيـدة مـن ف
 يحملامام الباب مباشرة ظهر رجل اشقر لم اعد اتذكر مواصفاته،           ". وصلنا"ماهر

انه مـن عناصـر حمايـة       : قال ماهر ف ,في يده جهاز لاسلكي ويلبس بدلة مدنية      
  .جيرينوفسكي
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 من السيارة واخرجنا    نزلنا ,لة لحظات أ وصلنا ورؤية القائد اصبحت مس     اجل
ثم  , الرجل الاشقر في امر ما     معهر متحدثا   تقدمنا ما . حقائبنا من صندوقها الخلفي   

  تعالوا: التفت الينا قائلا
 الـدخول لـذهولنا     ستطيعألم  حتى   ، في المشي  ة صعوب تولاقي اقدماي تعبت 

انتظرنا امـام البـاب     نحن بدورنا    ،دخل ماهر ف .ن دخلنا اتصرف  ال ةكيفجهلنا ب و
  ادخلوا: قال عاد ماهر وهو يفتح الباب وبشيء من الضيق ات لحظبعد ,فترة

 على الحائط معلقة ما لمحته عند دخولنا، لوحة زيتية كبيرة لجيرينوفسكي         اول
 يتـصل  حلزونـي ر  فمام المدخل بثلاث او خمس امتار هناك درج خشبي اص         وأ
وصلنا الى صالون واسع جدا وعلى يميننا مطبخ مـن الطـراز            . الطابق الاعلى ب

 بالجلد مجموعة مقاعد مغطاة يسارنا وعلى ةلونم رفوفه ادواته و, الفاخرميركيالا
جلسنا حـول   .  يلمع  برمته المكانف, بلون اصفر براق   الارضية مفروشة و ,الاسود
غدوت اقرب الـى تلـك      ف,  المستديرة الموجودة بجانب المطبخ الاميركي     الطاولة
هنـاك رجـال    ."لقد صنع لنفسه لوحة   ..!  اليه انظر:" قلت في نفسي   حينها, اللوحة
 منهم من يجلس ومنهم مـن       .ون الرجل الذي قابلناه عند الباب      روس يشبه  حماية

 يمعنون النظر فينا باهتمـام مثيـر        , وبرفقتهم اجهزة لاسلكية   البيتيتمشى داخل   
 وكلما اقتربت كان    نحوناخرجت فتاة من المطبخ     .  النظر فيهم  نمعننحن بدورنا   و
اتلقى التدريب فـي    عندما كنت   ف ؛ انها روزين  ؛خيرا عرفتها أ و ,مألوفاا  هبدو وجه ي

لاشهر يها  تعرفت عل,تعمل في العلاقات الدبلوماسية هي  كانت١٩٩٦اليونان عام 
بقيت عدة  وهي   ،بعد نهاية التدريب   فعالياتتركيا لخوض ال   ذهبت الى    لكني ،عدة

 على هذا    مرت ثلاث سنوات   . الاصلية كلغتها تعرف اليونانية    .سنوات في اليونان  
 وبدأت الاسئلة والاجوبـة     تصافحنا .عندما رأتني هشت  اند هي الاخرى و الكلام،

 في الاعلى وسيحضر الى      يستعد القائد: "المعتادة في مثل هذه اللقاءات وفجأة قالت      
  ".قليلهنا بعد 
 , كئيـب   صمت جو ساد ال  القائد، هذه الكلمات رشفنا الشاي، ونحن ننتظر        بعد

 جاذبـة   قـوة .  شـديد  انحد ينبس ببت شفة والجميع ينتظر تلك اللحظة بهيج        أفلا  
  وعليـه  معبد مقدس تذوب في داخله كافة الظلمات         ,متشكلة من الحزمة الضوئية   

 ,كنات روحي يخلق زوبعة غامضة في سواستشعارهمام قدسيته ورؤيته أ فالخروج
في نفـس اللحظـة     .  الاربعة معا  الفصولنما عواطفي تعيش في هذه اللحظة       أوك

 ضوء المعبد المقدس يخلق هيجانـا       مواجهة ,ضرواثناء التنزه داخل الربيع الاخ    
 التـي حلمـت بهـا       الحارة الحقيقة اني قريب من انفاسه       . نفسي  في اوخوفا كبير 

 ـسا اصبحت مضطربا احاول التحكم باح     .وتخيلتها منذ سنوات    كـل   رغـم سي  ي
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, مل ان ينتهي الانتظار لحظة قبـل اخـرى        آكنت  .  للغاية صعبالموقف  ف ,شيء
  . العواطف المركبةعناجمة تسكن العاصفة النل

 يستعد،  القائد" :لتقولرجعت بعد برهة    و الى الطابق العلوي     روزرينصعدت  
عينـاي  .  واقفين على الاقدام   الانتظارنا  أوبناء على هذا الخبر بد    " سيأتي بعد قليل  

 , في روحه   ولا استقرار   صخب  حالة  يعيش انه بعيني تايهان الذي كان يبدو       اتعلقت
 جبين تايهـان     من  يتصبب العرق كان   .اكشف صاحبه تي  ت ال ةحيد الو يفالعيون ه 

المعبر الوحيد ...لقدسيتهالاحترام ...  أكثر من مرة توحدت في نقطة واحدة   ناعيناو
 تعبيـرات لكن   , شيء آخر  حاجة لاي لم يكن هناك    . في تلك اللحظة كانت عيوننا    

  .ياحهدان ليتصرفا بارتا كانا يج, اكثر اختلافا تبدو روزرين،ماهر
مـن  هوجـاء    عاصـفة    اهمتنادعلى الدرج   أ سماع الاقدام المتعالية من      ومع
 لنتمكن  الهابطوني  زر الحل فلتصقت اعيننا باعلى الدرج الخشبي الاص     أ .العواطف

 بعد  .ماكنناأجمدنا في   ت,  الدرج  من صوت واقترب اكثر  ى  تعال. المشهدمتع ب من الت 
 من   سراً االلهدعو  أحلم به و  أت، كنت   ثوان ستتحقق الرؤيا التي حلمت بطيفها لسنوا      

ول نظرة  أ عادت الحيوية لاجسادنا المتجمدة مع       ولكن,  واحدة رةمجل رؤيته ولو    أ
  .رؤيةول أو

 مـع   , رقيق مصنوع لفصل الـصيف     ،"مافيستو" ولا حذاء من ماركة   أ ظهر
 متكأ بخفة فوق حـزام      وبطن ,الخطوة الثانية ظهر بنطال اصفر فاتح من الكتان       

  ... الفاتحالاصفرميص نصف كم من الخردل متممة للبنطال الكتاني الخصر وق
 فالبسته تتناسـب مـع      ,المنطقة لمناخ هذه    معرفة واضحا انه اتى بدون      يبدو

 . كـم نصف يقابلنا بقميص القائدنلبس المعاطف بينما . المنطقة المعتدلة او الحارة  
 ؛كثير مما تـصورت    اصغر ب  عينيه حدقة   , ابتسامة بريئة  تعلوهواخيرا ظهر وجه    

 ـ ملامحهعلى  . شغلت الناس فهذه الحدقة الصغيرة هي التي جمعت الدنيا و         مات س
تختفي حدقة عينيه . هدوء شديد يصاحب وجهه المرحمع التواقين، واثق من نفسه   

عليه .  طفل صغير صافبضحكة  كذكري,  وجنتيه المنتفختين عندما يضحكوراء
هنـاك   غزاهما الشيب، و   حاجباه،  مخفية ال  الحكيم الذي عرف اسرار الحياة     اتسم

 الهادئة مكملة لبعضها وحركاتهوجهه الصافي والطبيعي .  جبينهالىتجه ت اتتجعد
 هنا رفـاق    يوجد:"  وهو يقترب منا   مبتسمانظرات اكيدة ومتلهفة، قال     والبعض،  

 , قلـيلا لابـداننا المـسمرة      ولوعادت النشاط   أهذه الكلمات   ". يمكن الاهتمام بهم  
 ثـم   , وقبلنا فردا فردا   وصافحناوقف القائد بيننا    ... فاته الهادئة اراحتنا قليلا   تصر

 هـو الرفيـق   هذاقائدي :" ماهرسألنا عن اسمائنا وعندما كان يصافح تايهان قال       
  ."تايهان
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  ". اليس كذلكتايهان، انتم الرفيق اذا:"  رد القائد
 تايهان من خلال    يعرفائد   فالق . بهذه الكلمات الحميمة يهتم القائد بمن يخاطبه      

 دورجـاءني   . زمة التنظيميـة فـي روسـيا       حول المشاكل والأ   ةريره المطول اتق
 القائد الحارة ونظراته العميقة     ا؟ يد ..رى حلما ام انه خيال    أ عجبا هل    ,المصافحة

 في الانسان وسخونة وجنتاه المنتفختـان، حقيقـة بحـد ذاتهـا واثنـاء               المؤثرة
  ".رفيق سيدار هذا هو القائدي ":  تايهانقالمصافحتنا، 

تبلل وجهـه   .  عليه مىكانه سيغ و من فمه متقطعا     يخرج صوت تايهان      كان
 انها المرة الاولى التي ارى فيهـا تايهـان   , حتى شعره الابيض امتدبالعرق الذي   
 كان يعكس عواطفه وحيويته الرفاقية وارتباطه بالتنظيم وثقته         فقد ,ةعلى هذه الحال  

, كان هذا اصلا هو علاقة التقدير والاحترام للقـيم        و وتصرفاته   وبهاسلبذاته على   
ظهـر  ي و  كان يبدي تقـديره    الانسان القديم في التاريخ   .  الان ا منكمش ى غد ولكنه

 لانهـا تعطـي     ,هاتدامامها وعب أل  ومثبال الهة بما اوجدوه من     ه وارتباط هاحترام
بيض ما هو الا تعبير      الذي بلل شعر تايهان الا     الانكماشو. سجية التصرف اهمية ل 

 الاله، فالخلق خاصية تنفرد بها الالهة فقط والقائد          خلقهعن المحبة والاحترام لما     
من ثم  و نفسه   نكوّفي البداية   . ذهنية جديدة  و اعطاه روح و الانسان من جديد     خلق

 يمتلئون عشقاً، يغمر    اناساً ليس مثل خلق ادم من الطين، انما خلق          لكنالاخرين و 
الولاء عبير عن تتايهان ولاء و القائد من صنعدماغهم قيمة للانسان، فكلنا بهم ووقل
  .خلاقيتهل

 المقعد الجلدي الاسود وجلـس      نحو اتجه مباشرة    , ما صافحنا القائد جميعاً    بعد
  " هنااجلسوا تعالوا،:" هناك ودعانا قائلاً

كنـا  بينما  و مكاننا   فيرين   ماهر وجلس هناك، لكني وتايهان بقينا مسمّ       ذهب
 اذهبـا   هيـا :"  من اكتافنا قائلـة    روزرين دفعتنا     ,نفكر بكيفية الذهاب والجلوس   

  ".واجلسا
(  افكـر انـا  قصير وانتظاربعد و منا ينتظر الاخر ليخطو الخطوة الاولى    كل

ولى، جلسنا   الأ خطواتهخطى تايهان   ) ؟..لابد منه أمر  كيف سنجلس، هل الجلوس     
 اليمـين   على . على مسافة متران منه    ,ئدتسع لشخصين بمواجهة للقا   تريكة  أعلى  

:" قائلاً السؤال    تفحصنا القائد مدة ومن ثم وجه اليّ       ,تايهان وانا على اليسار   يجلس  
 الـسؤال   هـذا  نانتابني اضطراب م  ". ؟.. اتيت الى هنا، عن ماذا تبحث هنا       متى

 ـ تـدريب ال لقد تلقـى     ؛قائدي:"  لكن تايهان انقذني قائلاً    ,وكأنني نسيت التكلم   ي  ف
العمليـات،  ب  القيام الى استانبول من اجل فرز ، ثم١٩٩٦ ـ  ١٩٩٥اليونان عام 

 الى هنا، وهو    جاء القبض عليه من قبل السلطات، وبعد اطلاق سراحه          القيبعدها  
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هذه النجدة  ".  ادارة القرية  ضمنالان يأخذ مكانه    وشهر  أ ثمانية   يقاربهنا منذ ما    
 هـو   ي اثار انتبـاه   الذيالجانب الاخر    لكن و ياراحتن) الخضر(  نجدة تشبهالتي  

  .تخلص تايهان من انكماشه وانغلاقه
  ؟.. خرجت من السجنكيف " ـ
 هي ان جهة الادعاء كانت      سراحي العوامل الاساسية في اطلاق      ؛قائدي " ـ

 ان  كمـا  ,لم يعثروا على الـدليل المـادي الكـافي        بالاضافة انهم   شخصاً واحداً،   
 ـ: وتوجه القائد بالسؤال الى فاطمة    " ......رةالمرحلة السياسية لتلك الفت     ايـن   نم

  ؟..انت
  : التركيةفاطمة لا تعرف لان ،  عنها اعطى الجواب بالنيابةماهر

 الثـامن  كازاخستان في القـرن      الكرد الذين تم نفيهم الى     انها من    ؛قائدي " ـ
  ".عائلتها في الحزب وعشر

 برهة التفـت    وبعدبخياله   سارحاً    من الزمن  ه على نقطة معينة لمدة    ي عين ركز
  : قائلاالى تايهان

 مثلما نحـن عليـه الان       ,التاريخية وفي لحظات يتم اتخاذ القرارات       احياناً" 
 هنا، فلا أنا ولا أنـتم كنـتم         الى جرني التاريخ    .تماماً، حيث لم افكر في ذلك ابداً      

  ". للتاريخاتجاهتنتظرون هذا المجيء، والان سنعمل من هنا لاعطاء 
 من انقرة   جناوخرب بحملة متأخرة،    قمنا:"  اردف قائلا  حظات من الصمت   ل بعد

انفتحنا على  وبلشرق الاوسط تحولنا الى جيش،      الى  جنا  وخروبتحولنا الى حزب،    
خيال الذي راودني لعشرين سـنة      الق  يحق ت كنت أريد ...  سنتحول الى دولة   ,العالم

 مـن    لنـا  ، ولكن كان لا بد    بالنسبة لي اكثر جاذبية     فالجبال ،الجب الى ال  بالذهاب
  ".الخروج

  :  معمم قال بعدهابصوتو )ملتفتاً الى ماهر(
 تتحملون الحيـاة    كيف؟    ..كذلك؟ الجبال اكثر جاذبية، أليس      .. كذلك أليس" ـ

  ".؟..هنا
 بينما ماهر رجح البقاء     لماهر، الجواب بنظرات عميقة ومستجوبة      القائدانتظر  

  .صامتاً في هذه الفترة
 ضخم الجثـة، أزرق     ,أشقررجل  وهو  ثناء كان احد افراد الحماية       هذه الا  في

 موضـحاً   البـاب  يقف فـي     , من عناصر الحماية الخاصة لجيرنيوفسكي     ,ينالعين
منـا   القائد ويتطلب    لنقل الاستعدادات اللازمة بالروسية بانه تم تجهيز السيارات و     

  ". اذاًفلنذهب:" ال وقواقفاًخروج، وبعدما ترجمت فاطمة ما قالوه، نهض القائد ال
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 الحـوار  لا نزال فـي بدايـة        بالاضافة اننا , لم يكن قد مر على مجيئنا سوى      
 غيـر  الجو لكن , لازالة فضولنا  ,؟ سألنا انفسنا أسئلة   ..التعارفي، فالى أين سنذهب   

. جواب في وضع كهذا، سنفهم بعد انضمامنا للوضع المـستجد         ال نتظارمناسب لا 
 هذال .ا روزرين قبل مجيئن   جهزتهماياء القائد الشخصية    أشتحملان   اللتان   الحقيبتان

  .الخبر كان مفاجئة لنا فقطف
مـضطربين   كنـا    , منـه  خطوة الفضول بدأنا بمرافقة القائد على بعد        بهذا  
قاً حتى اليوم   ي عم ستستمروعاصفة الاحاسيس هذه بدأت منذ اليوم الاول        . عاطفياً
  .الاخير

 , في احدى السيارات قبلنا    ووضعتهاية   روزرين أشياء القائد الشخص    أخرجت
 القائد باحترام   يرافقونأعضاء الحماية الروس كانوا     ف ,كنا نراقب خلف القائد   لاننا  

 سوداء متشابهة   سياراتكانت ثلاث   . خوف نحو السيارة التي سيركبها    بالممزوج  
 الصغير ضوئية زرقاء من الحجم      منبهاتتنتظر وجميعها تحمل     من حيث الشكل  

 ,كانت توجد ميزة للسيارة المتوسطة التي توجه القائد نحوهـا         . ان السائق فوق مك 
.  السيارة من ذوات النجمة أعطيت رسمياً من قبل اصحاب المقام في الدولة            فنمرة
 اتجهنا نحو سيارة الجيـب التويوتـا التـي          بدورنا نحو تلك السيارة و    القائدتوجه  

 ـ ف   كان طاهر سيقود السيارة  . جيرنوفسكي لناخصصها    الـسائق "ـهو يعـرف ب
 ,ركبنـاه  وخلفها مباشرة الجيب الذي      رةالقائد و روزرين ركبا نفس السيا     "  طاهر
  .  فارقنا بسيارتهلانه,  يأتي معنامماهر لاما 

 تعمـل وبـدأت الـسيارات     الضوئية القائد كانت اشاراتها     تحمل التي   السيارة
 الواحـدة   , بانتظام ميعهاتقدمت ج  ،بالتحرك مع تشغيل الاشارات الضوئية الزرقاء     

ن مكان لا   عنفترق  .  انفتح اوتوماتيكيا  المجمععندما اقتربنا من باب      و تلو الاخرى 
 ـ نعلم شيء عنه     لا , متجهين نحو مكان مجهول    ,نعرف موقعه  وى انـه بيـت     س

  ! .؟..نذهبسين و لماذا أ لا نعرف الى ,جيرينوفسكي الخاص بالضيوف
  "؟..ين نحن ذاهبون ياترىأ لىإ" تراز مدة سألت تايهان بشيء من الاحبعد
  "عرف اكثر مما تعرفأ لا يضاأانا  سنعلم حال وصولنا،,  تستعجل لا" ـ

المنبهات الـضوئية   . تما ذهب نيا  تتقدمه سيتبع السيارة التي  ,  مثلنا ايضا طاهر
القافلة تسير  .  في دوران  , تسير خلفنا  التيلسيارة  اللسيارتان اللتان تسيران امامنا و    

لتفـسح  ,  ترى المنبهات تخلي الطريق مباشـرة      اوالسيارات التي تسمع     و ةمسرع
 وبهذا الشكل انسد القسم اليـساري       خوفا يفسحون الطريق    اكثرهم, الطريق للقافلة 

  رسـمية   تظهر بأنها سيارات   المنبهات كنا نسير دون اي عائق لان        .من الطريق 
 كنا نبتعد عن مركز مدينـة       هكذا. أولوية الطريق لمسؤولي الدولة الكبار    و ,لدولةل
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، وفي تلـك الاثنـاء خففـت        ما يقارب الساعة  مر على دخولنا الطريق     . موسكو
 مع دخولنا الشارع تراءت على جـانبي        . يساراً السيارات من سرعتها وانحرفت   

 بعيدة يقف اثنان من قوات الحرس       غير وعلى مسافة    ،الطريق ثلاث فيلات فاخرة   
 الواضح بأنه يعيش في هذا      من. بدون تأشيرة دخول  دخلون احد    انهم لا ي   ,الخاص

 متواجدة فـي بقعـة      المساكنو, فالمكان تحت الحماية  , عاديينالمكان اناس غير    
لصنوبر كبيرة ل  غابة مبنية في بداية     , بنيت حولها حائط عريض وطويل     ,صغيرة

لهـذه  . الغابـات ومن المحتمل ان يكون هناك اناس لا نراهم يعيشون في تلـك             
لهـا   ، سطح بعضها مائل   ذات طابقين او ثلاث،   , كن اشكال معمارية متعددة   المسا

 ،البيـوت  بمجرد النظر لتلـك      . اكثر جاذبية  ا حدائقه  الشكل، مربعةنوافذ صغيرة   
 او انهـا    ,يدل على الحياة فيها قد يكون معظمها فارغا       يظهر بانه ليس هناك اثر      

  . بعض الاوقات للعطل و الاستجمامفيتستخدم 
 باب كبير   م اصطفت السيارات واقفة اما    ,انتبوا السميك الطويل ب   لسورل  كان
 ـفتح احد افراد الحمايةحتى  لحظات ، ما هي إلا الخشب السميكمنصنع   الذين  
 ,نيحيثما ننظر نشاهد افراد الحماية المتشابه. الباب  ـون جانبا من حياتناحسيصب

دخلنا الـى حديقـة   . م الجثة  لكنهم جميعا شقر ضخا    ,مختلفينربما كانوا اشخاصا    
 ويبدوا من منظهـره     الطابق الاخير سقفه مائل   ،   طوابق ثلاثمؤلف من   الالمسكن  

  . الحمايةعناصر امام البيت يقف ثلاث من . جديدانه
 مـدخل  بعـد    .فه نزلنا جميعا من السيارة ودخلنا البيت خل       ,لقائدل رؤيتنا   فور

امـا علـى    , بخ وغرفه الطعام  البيت هناك صالون كبير وعلى الجانب الايسر مط       
اعتبارا من نهاية الصالون    .  الايمن فهناك غرفتين منفصلتين عن بعضهما      الطرف

 موبيليـا  ثلاث عمـال      هناك  كان .لطابق الاعلى با تصل خشبي اصفر ي   درجبدأ  ي
جديد الالبيت  ف,  بارشادات من امراة سمينة    ,مشغولين باعمال الديكور داخل البيت    

.  وهم الان ينظمون الموبيليا التي جلبت علـى عجـل  بيليامو يحتوي على لم يكن 
جل انهاء الاعمـال مبكـرا فـالمرأة ذات         أ بعد ومن    منتهيةعمال الصالون غير    أ

  .  مضطربةتعليماتالنظارات تعطي للعمال 
 عبر صعدنا الى الطابق الثاني ثممامنا ونحن خلفه،   أ على البيت، القائد     تفرجنا

ايضا على صالون وعلى طرفيه الايمـن والايـسر          كان يحتوي    ,الدرج الخشبي 
وهو بيت مـصمم    , في الواجهة كان المكان الذي سيبقى فيه القائد       .  فرديةغرف  

بوابها تنفتح على بعـضها     أ و حمام،    مكتب مؤلفة من غرفة نوم و     شقةعلى شكل   
الحمـام علـى    كان هنـاك    ،  داخلي غرفة النوم عبر باب      دخولنابعد  . من الداخل 
بعد تفحصنا لهذه الغرف صعدنا الى الطـابق        . اليساررفة العمل على    اليمين وغ 
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 هو العلوي، له صالون و حمام فقط ونافذة ذات ستار فضفاض الطابقالثالث، هذا 
 ـو شكل الصالون    يلائمالسقف المائل بشكل مثلث     و الصنوبر   غابةتطل على     وه

 هذا المكان   سنحول:"ابعد جولتنا في هذا الطابق قال القائد مبتسم       . الاجملالطابق  
 بـدورنا و من اجل الاسـتراحة    ونزل الى غرفته في الطابق الثاني     " اكاديميةالى  

  . الصالون في الطابق الاسفلالىنزلنا 
ربعة من عناصر الحماية كنا     أ وروزرين وفاطمة وتايهان وطاهر مع       انا     

فمـا   هؤلاء الرجال يستطيعون التجول في الغـرف والطوابـق كي          .الصالونفي  
 الغرف والطوابق بحجة الحماية، كنا نذهب ورائهم        يفتشون عندما    ولكن يشاؤون،

 نعـرف  لا نعـرفهم ولا      الذين بهؤلاء الرجال      نثقمن غير الممكن ان     . ةراقبلمل
م أعرف ان كانوا مسلحين     أ لا   ,يديهم جهاز أيتجولون اكثر الاوقات وفي      ماهيتهم،

ع عندما نضع احتمـال بـان       ز نشعر بالف  . اذ لا يوجد اي سبب لحيازة السلاح       ,لا
كـانوا علـى شـكل       . سيفعلون شيئا ما بالقائد في يوم من الايـام         الرجالهؤلاء  

   . سيتواجدون اربع و عشرين ساعة داخل البيتمتناوبةمجموعتي حراسة 
 ,يضا لجيرينوفـسكي أ البيت هذا:" الطعامثناء جلوسنا في صالون   أقال تايهان   

جلبت هذه المفروشات على     . مفروشات فيهالان لذا لا توجد     ولانه لم يستعمل قبل     
 الف دولار   ١٥ كما اننا سنعطي     ,الموبيليا لقد قام ابن جيرينوفسكي باختيار       ,عجل

 الحيرة عندما سمعت بانه يتقاضى مبلغ       انتابتني" اجرة شهرية مقابل بقاء القائد هنا     
  .ضيوفهصديق يأخذ المال من ... " الف دولار١٥

 سنبقى نحن في الجانب الايسر لشقة القائد،        ,عمال البيت الداخلية  أ ظمنان      
 وفاطمة ستظلان في الغرفة المقابلة وعلى مدار الساعة سنقوم بالحراسة           روزرين

 ـ        الشقة،مام  أ  التـي " تويوتا"  وظيفة طاهر بطبيعة الحال هي قيادة سيارة الجيب ال
عنـد الـضرورة    و،   ايضا لبيتخصصها لنا جيرنيوفسكي وسيهتم بتلبية حاجات ا      

روزرين وفاطمـة سـتهتمان     .  في أقصر مدة ممكنة    ويرجعسيخرج مع شخص    
 لانها  , القائد احتياجات  أصغر  ستلبي  التي  روزرين  وبالاخص سوية بمطبخ القائد  

 في الساعات المعينـة  الطعام الى غرفة القائدوسياخذون . تعلمت قليلاً نظام حياته   
  .  سنهتم بحماية القائد انا وتايهاناما,بالتناوب
.  فالحياة سـتفرض ذلـك     , الواقع سنقوم نحن الخمسة بكافة الاعمال أيضاً       في

 الطعام، كانـت المـرأة الـسمينة ذات         صالونوبينما كنا نتباحث تلك الامور في       
ما رجال الحماية فكانوا    أ.  اعمالهم انهاءالنظارات والعمال يغادرون الصالون بعد      

 على الجانب الايمـن للبـاب     الصالونواقعة على مدخل    يبقون في غرفة صغيرة     
في أوقات غير منتظمة    .  به يقومون يبقون فيها دائماً عندما لا يوجد ما         ,الخارجي
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فـي  .  المراقبـة  بهدف في الطوابق     احيانا يتجولونويأتون للمطبخ لشرب القهوة     
 الثلاث  الغرف مجموعة الحراسة تبقى في احدى       , الحماية بديلمنتصف الليل يتم ت   

 نناولا .المناوبةتتغير المجموعات عندما يتبادلون     والموجودة على يمين الصالون     
 في منتـصف    المتغيريننبقى في الطابق الثاني لذا لن نتقابل كثيراً مع المناوبين           

 من  نحتاجه ما     لاخذ ولكننا سنتقابل عندما نضطر للنزول الى الطابق الاول          ,الليل
  . الرأس فقط تعبيراً عن التحيةهزنالمطبخ وعندما نتقابل 

  انها المرة الاولـى التـي      , تجاوزت منتصف الليل   فالساعة متعباً كثيراً    كنت
 تثاقلـت عندما  .  ستكبر القلب  العواطف  فكثرة ,تجتاحني عواصف العواطف هذه   

 . كـي أنـام    ،بجانب شقة القائد  واقعة  جفوني من شدة التعب صعدت الى الغرفة ال       
 وثلاث خزانات ألبـسة مـن الحجـم         ،ة فردية ثلاث أسرّ على  الغرفة  تحتوي هذه   

لونها أيضاً مثـل    و ، بسجادات وقطع خشبية مزخرفة    مفروشة أرضيتها   ،الصغير
موبيليا الغرفـة   ...  أبيض مائل للرمادي   ؛للمسكنلون الغرف والطوابق الاخرى     
ه علـى هـذ   يتمدد احد قبـل الآن       بانه لم    ويظهر ,جديدة أيضا كالموبيليا الاخرى   

  .سرةالأ
 ننام هنـا  , نافذة كبيرة تطل على الفيلات المجاورة  ةللاسرّ الطريق المقابل    في

  . معين وقت دونبالمناوبة 
 وقف وراء النافذة ساعياً ليفهم احـوال         ثم  صباحاً، السادسة تايهان في    ايقظنا

فالجو بارد كالعادة وبينما كنـا نتنـاول        . ملحوظالطقس، لم يكن هناك اي تغيير       
 ـ.  الصادرة من غرفة القائـد     للاصواتنا، اصغينا جميعاً السمع بدقة      فطور ا علنّ
 فالان ياتي   , يفعل القائد  ماذانريد ان نفهم من الاصوات      .  صوت صادر  اينلتقط  

 لم  . المياه بعد مدة   صوت انقطع   ثم, صوت المياه باستمرار، نفهم بان القائد يتحمم      
 في  المناوبةرتباك تاركاً مكان    وايمض الكثير من الوقت حتى نزل طاهر بسرعة         

 الكرسـي   علـى فالى جانب مهمة المناوبـة      ,  ليخبرنا بمجيء القائد   ,على الدرج أ
 , مـا  غـرض ل القائد   حاجاتالمتواجد في مدخل الطابق الثاني نكون قريبين لنلبي         

  . ساعة في ذلك المكان٢٤حدنا دائماً على مدار الـأولهذا السبب يتواجد 
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 الخطى لانتظار القائد عند نهاية الدرج الذي سينزل         رعنااسأثر سماع الخبر،    
 ـ       اخـرى  ومـرة    , نزل القائد  .منه لابـساً  " مافيـستو " كـان يعتلـي حـذاء الـ

 قـد  كان   ربما قلت في نفسي     , خاكي اللون  ازرقاء اللون ومعطف  ) adidas(بيجامة
 , حتى اقترب مـن البـاب الخـارجي   وقت ذلكلم يمر على . جهز نفسه للخروج 

 الحماية جميعهم كانوا يقفـون      افراد ,مرافقة القائد بتايهان معاطفنا وبدأنا    أخذت و ف
 السيروبدأ  "  قليلاً لنتمشى:" القائدقال  . وا التحرك فور خروج القائد    أعند الباب وبد  

 الحماية وهما يلبسان معـاطف       عناصر  من اثنان تبعنا   ,دون انتظار ردود أفعالهم   
سـلكنا  و الحديقـة    بوابـة خرجنا عبر   . طويلة وربطة عنق ومعهم جهاز لاسلكي     

 يمينه وأنا علـى     على تايهان   ؛القائد يتوسطنا . الطريق الترابي المتجه نحو الغابة    
 بقـي    والاخـر  , مسافة مائة متـر    تقدمناو اه خط عسرا الحماية    افراد  أحد ,يساره

 يتحدثان مع بعضهما بالجهـاز الـذي        وكليهما ،يراقبنا بنفس المسافة من الخلف    
 في البيت او مع بعـض اللـذين لا          ةالباقي او انهم يتحدثون مع الحماية       ,يحملانه

  .نراهم
 ومن تـأثير    , معطفي بأطراف كان شديد البرودة كالسكين والهواء يلعب        الجو

سحر المسير بجانـب  . أمامناالريح تبعثر شعر عنصر الحماية الاشقر الذي يسير       
 جانبنـا الايـسر     على ,الطريق فلا أحد غيرنا في      ,القائد يخفف من حدة البرودة    

 الجانـب علـى   ما  أ يمر عليه السيارات،     يوعلى مسافة بعيدة هناك شارع أسفلت     
 على  رناسو تركنا البيوت ورائنا     .الايمن فهناك غابات الصنوبر الطويلة والكثيفة     
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يختفي الطريق الذي نسير عليه عند انعطافه داخـل         حيث   ,مسافة قريبة من الغابة   
  . جغرافية مستقيمة جداً، لا يتوفر فيها حتى مجرد نتوء صغير نسير في,الغابة

 لون الخريف المروج الصفراء المنتشرة على مسافة النظـر وعلـى            اكتسى
 هذه الغابات هي احدى الجوانب القليلة المحبذة لـدي فـي هـذه         .اوراقها الابرية 

 جميـع   فـي  الميزة يمسها الفأس ويمكن رؤية هذه       ما يميزها هو انه لم     ,المنطقة
  مثـل   فجغرافيتهـا مـستوية    , تراها تحيط بك من جميع الجوانب      ,اماكن المنطقة 

  . الى نهاية الافقالورقة
 تغوص بعض المرات في     عينيه , القائد جميع الاتجاهات بعيون مدققة     تفحص 

  هي التـي   أخرى واحيانا, تتعلق أحياناً بالسماء المغيمة الزرقاء    و ,خضرة الغابات 
 وباعطاء عيناه الغائرتين فـي      ، وعيونه محياهنيه المحاكية و  تنعكس على حدقة عي   

 تتصل حاجباه ويـصبح     ، يضحك وتتلمع عيناه ومن جديد     , وضعية غامضة  البعيد
أبطأ .  الروح  اعماق  كل مرة نظراته المؤثرة تشمل حتى اعماق       في . حادتين اهعين

 ـ   .. هل يوجد شيء يسمى معجـزة      أفكر:" قليلا وقال من خطواته    ر ؟ عنـدما انظ
 أفكر   يكن فانا  ومهما...  كلكامش مثلبحث  ...  خروجي يشبه الانبياء   ارى, لنفسي

  ".معجزوية هل لخروجي جوانب عجبا, لا انني أفكرإ ,بشكل مادي
 حتى صرت قريباً    , أفضل بشكل لكي أسمع    ركثا أقتربت منه    , نتابع المشي  كنا

 مـاذا :"  قائلاً لهوسأبمسافة نصف خطوة، بعد سكوت دام قليلاً التفت الى تايهان           
  ".؟..يشبه خروجي

 يـشبه الحركـة الثانيـة       انه ؛قائدي:"  تايهان بصوت متوتر ومضطرب    قال
 بهجرتـه الثانيـة     ماقفقبل خروج محمد للمدينة ذهب للطائف وفيما بعد         . للهجرة

  ...".متفرقةالتاريخ يكرر نفسه باشكال ... الكبيرة للمدينة
,  التـاريخ لا يتكـرر     ,الاوسط للشرقجنا   قمنا بهجرتنا عندما خر    لقد:" القائد

  ..". التاريخيا الان نحاننا,  مكانه وزمانهيأتيعندما   ينتعش مرة أخرىولكن
 أي الطـرق    الحماية بنا الطريق الى ثلاث مفترقات ولم يعرف عنصر          وصل

 سـلكنا  ؛ الايـسر  الطريق سيذهب في    انه القائد وباشارات من يده وضح       ,سنختار
  :د قليل التفت اليوبع. طريق الغابة

  ."؟..سيحصل سيقول الروس عن مجيئنا، ماذا  ماذا" ـ
 في منطقـة ذات موقـع       السياسة مارسة ان كانت روسيا تريد م     قائدي، " ـ

 , بعـين الاعتبـار    الكردسياسي هام مثل الشرق الاوسط، فانها مجبرة على أخذ          
  .."..وسيقومون بتقييم مجيئكم 

  ؟..بتاريخهمدئية تليق  هل هناك قوى سياسة مبحسناً" ـ
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   ....!ـ
 سنة التي قضيناها فـي  ٢٠ الـ تطورات تعادلسيخلق كل يوم نعيشه هنا    ـ

 بعيدين كل البعـد     انتمطبعاً  ...  هل تريدون أن نحيي البلشفية هنا      ,الشرق الاوسط 
  ..".الجاهزةانتم تنتظرون الاشياء ...! عن الابداع والتطورات

  . القائد كلامه ضاحكاًأنهى
        

****  
  

 كادت ان تعلـن     , سوريا فيلقائد  ا  لمكان  تركيا بتثبيت فترة قصيرة جداً، و    قبل
 يلمـاظ  مـسعود     حينهـا  اضطر القائد للخروج من سوريا وأدلى     ف ,الحرب عليها 

 الموضـوع  أصـبح "  آلان اوج). " اوج آلان في روسـيا    ( تصريح اعلامي مفاده  
 ايضاً كنا نتابع الاخبـار، كانـت         في تلك الايام نحن    ,الرئيسي للتلفزة والصحافة  

 ولفهم الحقائق ورؤية خلفياتها لا بد من القوة اللازمة، ونحن كم نملك             ,ا فيه ةمبالغ
  .؟..القوةهذه 

 بعيدون عن فهـم جـوهر       أنتم:" الكلمات لنا القائد أكثر من مرة هذه        سيكرر
  ".الامور

الا انـه يرتـسم      الكثيرة،   المعاني يتكلم القائد في بعض الاحيان ورغم        عندما
 يـنعكس " الالم"  التعبير وهذا. تعبيراً في كل مرة على عينيه وعلى ملامح وجهه        

  .على حاجبيه المقوستين وعلى خطوط جبهته
  ؟.. الى هذا التألميحتاج عندما يتكلم القائد حول اوضاعنا لماذا حسناً
 أزمرد ي  الهواء البا  .الصنوبر العودة من الطريق الذي سلكناه بين غابات         بدأنا

 ان منـاخ    الواضح و . من مدة طويلة    القائد  الذي يعاني منه   مرض التهاب الجيوب  
   . لم يكن جيدأً بعد مناخ الشرق الاوسطالمنطقةهذه 

,  أيضاً على نفـس الـشاكلة      يراقبونناهؤلاء الروس الضخام الجثة لا يزالون       
 فـي   امت ساعة  التي د  الاولىبنا من البيت انتهت مسيرتنا الصباحية       ا اقتر وعندما

  .هذا المكان الذي لا نعرف اين يقع
 خلع القائد حذاءه    , الحديقة باب عناصر الحماية الباقين في المنزل فتح لنا         أحد

 روزرين الفطـور    أخذت ثمومن   الرياضي وانتعل حذاء آخر وصعد الى غرفته      
، لم  اليوم أبداًذلكبعد المشي الصباحي، لم يخرج القائد من غرفته في . الى غرفته

لــ  ) النبي محمد ( كتاب ؛ لدى القائد كتب جلبها معه     ,يكن في البيت تلفزيون أيضاً    
 التاريخ "،)كلكامشنسخة مختصرة لملحمة    ( رودينسون، من منشورات حرييت   . م
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بلاد ما بـين    في   الفكرتاريخ  (  وكتاب ، ستيفن هاوكينغ  لـ" المختصر للمائة عام  
 أو انه يقرأ الصحف التي      ,واحد أو عدة كتب   ما كتاب   إ الان   يقرأالقائد    ). النهرين

 داخل الغرفة وعنـدما يتعـب       يتمشى أو يفكر وهو     , البيت الاول  منجلبناها معنا   
 من  ,أحياناً يفكر متمدداً على سريره    .  الموجود في غرفة العمل    المقعديجلس على   

 ,للغابـة  في خشوع      تنصت وخرج للبلكون يسترقي ال    بالضجرالممكن انه احس    
  .فكل تصرف يقوم به القائد يوجد فيه فكرة أو غاية..!.  يفكرولكنه

". ؟.. يفعـل  ماذا" رجوعها عند تأخذ الطعام في اوقاته وعندما نسألها        روزرين
  ".يفكر" نتلقى اجابتها مثل كل مرة

                
****  

 , فالقائد حساس جداً في هذا الموضوع      , قاعدة وهذه التدخين في البيت     ممنوع
رائحة صغيرة ينزل مباشرة الى الطابق الاول وهذا لا يشكل لي ولفاطمة            شم  واذا  

,  ولكنها مشكلة كبيرة بالنسبة لتايهان وطاهر      , أية مشكلة لاننا لا ندخن     وروزرين
 كثيراً على غرفة صغيرة موجودة بجانب الحمام بالقرب من البـاب            يترددان فهما

لمعقول أن يخرجا في هذا الطقس       لانه من غير ا    , ليدخنوا فيها  نافذةالخارجي ذات   
الموضوع هو موضوع أيام وعلـب سـجاير وليـست          ف ,التدخينالبارد من أجل    

اذ ان تايهان كان يدخن في اليوم م اثنين الى ثلاثة علب من             ... سيجارة أو أثنتين  
  .السجائر لكنه لم يكن يسحبها الى رئتيه

 ـلقائد اوعد الرفيق تايهان  ـذا اليـوم  لهالصباحي اثناء المسير    ان يتـرك   
  ".؟.. تدخنهل" التعارفي لقد سأل القائد كل واحد منا أثناء اللقاء .التدخين
 يكن فهو وعـد  ومهما , موضوع ترك تايهان للتدخين ألتقطت فرصة جيدة في

  .ذلك ل أميناًكون مراقباأأعطاه للقائد وانا س
  . الوضعلهذا بانني ساكون مراقبا , لتايهان وانا اضحكأشرت

  ". عن التدخينستمتنع اعطيت وعد للقائد انك , تنسىلا "ـ
قـد لا اتركـه الان إلا        .كثيراًمتنع عن التدخين ولكن لا تضايقني       أ س نعم" ـ

  ".انني سأتركه
يعاني  , كالتنفس  لديه يا طبيع اصبحالسعال  و,  يسعل كثيراً نتيجة التدخين    تايهان

 يعطيني اشارة بطـرف     نتمشى عندما   ,و عند القائد  أاثناء المسير   من عسر النفس    
يحب الحساسية كثيراً عنـد القائـد       . يرتاحعينيه ويبقى في الخلف، يسعل حتى         

 كـان ينبهنـا     , تجلب الانتباه او تقطع افكـاره      , القيام باية حركة   عدم  منا ويطلب
  . فالسعال يضايق تايهان, السببيده ولهذابنظراته او بحركات 
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 . طلب المحادثة مع تايهان  ، بشكل لم نتوقعه   نزل القائد الينا  في احدى المرات     
أعضاء جسمه اصبحت غيـر     و،  هت حلق  غصّ , لم يتكلم بسبب السعال    لكن تايهان 

  ".؟ أجلس... انت مريضهل:" ، قال القائد، تعرق بشكل غير طبيعيطبيعية
   لم يجلسولكنه

  ...". ستقع لتوك ويغمى عليكاجلس" ـ
 واقفاً ينتظـر بوضـعية      لدقائق، هق هكذا علقت الغصة في حل     , يجلس أيضاً  لم
  . العرق كل جسمهغسل

  .."تجلس لم تجلس، فلا ان" :دون اطالةب القائد قال
 او تركهـا    الـسجاير  ان قلـل     . وصل السعال بتايهان الى هذه الدرجـة       لقد

  . مع القائد بشكل افضلالتحدثسيستطيع 
لـصيدلة   كلية ا  انهائهرغم  و . من الجنوب الصغير ذو هيئة متمرسة      طاهر   

الذي يعرفه لا يصدق بانـه      و ، طغت على روحه   التجارة ذهنيةلا ان    إ في روسيا 
  .انهى الصيدلة

 لغتـه   , بالسائق يعرف من امرأة روسية وله طفل صغير، وبشكل عام          تزوج
 عندما تظهر الحاجـة  السبب ولهذا بسبب بقاءه المطول هنا   ,رديئةالروسية ليست   

  .فهو الذي يتكلم مع عناصر الحماية
 في تلك الغرفة وعندما     بسرية مختلفان بحجم العالم، يدخنون السجاير       انسانان

  . أي دليل يقومون بتهوية المكانونتركي لكي لاويفرغون من التدخين 
 بالنعـاس، فأبـدأ     أشعر على الكرسي الذي يواجه غرفة القائد، الى أن          اجلس

 على الغابة،   المطلةكبيرة  بالمسير جيئة وذهابا على السجادة المرنة ومن النافذة ال        
 الـى كنت اتفرج على الظلام من خلال الستار الفضفاض وادير وجهي مـرات             

المطاردات في ... ، آخذاً الطريق في لهيب لمعان النجوم يخيلاتت في   تائهاًالسماء،  
أب ذو ضحكة ساخنة في بيت لـه حديقـة          ...  العملية  بعد الاحياء الشعبية لانقرة  

اناس ...  بريئة مشفقة ا ...  وعريشة ذات عناقيد ارجوانية    ،تغطيها اشجار المشمش  
  . في طرق جبليةنومسلح

 ان  , مليئة بالاشتياق والنـور    الليل، عينان تنظران الى حزم النجوم في ظلمة        
 ـت مـا وكانه...  اجمل صوت فـي العـالم      انصدرت س تاضحك  مـا كانه... اننادي

  ...ة مليئة بالمحبةنظر... انغضبت ماكانه... نتوسلات ماكانه... تسردان
 تتلاشى خيالاتي، كنت    كانت وتثاقلت جفوني، وعندما     غلبني أن النوم    الظاهر

  .اوقظ رفيقاً مناسباً للمناوبة
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****  
  

؟ .. يدمدم هذا اللحن   من.  في الصباح الباكر على صوت لحن مميز       أستيقظت
نبقـى   التي   الغرفةانه بجانب   . نعم انه هو  ...  هذا الصوت  ,فركت عيناي بتحير  .

عندما أستمعت الـى   و صافي جداً    بشكل الصوت يأتي    ,فيها بثلاثة او خمسة امتار    
  . اخرى كلمات أغنيةتذكرتاللحن، 

  جميلفكير بك تال
   يطفي عليّ الاملبك التفكير
  اصوات العالمكل  من

  تسحرني صوتك
   اغنيةاجمل الاستماع الى مثل

ى هنـا لنخـرج للمـشي        سينزل ال  قليلبعد  و ثم تحمم،  القائد فطوره،    تناول
 ونحـن بـدورنا تناولنـا       متواصلاًالصباحي، برنامج هذا الصباح سيكون مكثفاً       

 القائد، موضوع   صوتاصبح  . الفطور على عجل، وكنا في انتظار حضور القائد       
 أيـضاً دهش الرفاق الاخـرين     أ روزرين   ى الصوت ماعد  ,الحديث أثناء الافطار  

 ,ستمعت من قبل الى القائد وهو يغنـي       اقد  وليس انا وحدي، لان روزرين كانت       
 حزين يؤثر على الانسان، هذا النمط الصوتي يتواجد فقط عند صوت:" تايهانقال 

  ." اخرىتصادفه في اية منطقة او قارة  الاوسط، لاالشرقاناس 
  ".ةاورف انها من تراب الظاهر":  بالكرديةطاهرقال 
 أتينا له بحذائه    رياضية،مة  طابق الاول، وعليه معطف وبيجا    ال  الى  القائد نزل
 ـالرياضي انتعل الحذاء الرياضي بـدل     فلاحتمال قيامه بالرياضة،    ) adidas( ال

 لا يوجد سبب خـاص      اً،هذه المرة سيصطحبنا طاهر أيض    ". مانيستو" حذاء الـ   
 الحمايـة    عناصـر  تحركـت    ,القائـد  يريد المجيء وفور خروج        انهلمجيئه الا   

 , ولكن نظام المشي نفسه    , اناس آخرين هذا اليوم    الحماية.  الذين سيرافقوننا  الروس
 اسرع  وانت:"قال تايهان لطاهر بدون تاخر    . الخلفواحد في المقدمة والاخر في      

  ".مباشرةواذهب لذاك، سر خلفه 
 , خلف الحماية تمامـاً    مامنا،أ متراً   ٥٠ على اثر ذلك وسار على مسافة        اسرع

القائد .  شعر رأسنا   وتبعثر يح تلفح وجوهنا   الر ,كان كل يوم يمر، يبرد معها الجو      
 آخر نذهب   طريق فاصلاً لا يوجد     , سرنا على نفس الطريق    ,يحاول تغاضي البرد  

 القائـد   بـدأ . فيه وستكون مسيرتنا الصباحية من الان فصاعداً على هذا الطريق         
  ."؟.. في انقرادرست هل:" الاستماع لحديثهملاستطيعأقتربت ف ,الحديث مع تايهان
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  . قسم التاريخـ ODTU في قائدي،  نعم ـ
   السياسية في أنقراالعلومدرس قد  كان ايضاً القائد

  . التنظيمات التركية اليساريةعملت بين هل ـ
 DEV  الثـوري الطريـق  , مع حركة اليسارعملت ،PKK على التعرف قبل ـ

YOL.  
 ففي  .يز أخي الكبير عز   اتذكر ثوار اعوام الثمانينات،     نتم الحديث ع   ما ي  متى

 اثنـاء  فـي كتفـه      جرح،  مناضلي حركة اليسار  من   اًحدواعوام الثمانينات كان    أ
 القوا القبض عليـه      بعدها ، التابع لانقرا  keciorenالاشتبكات مع الشرطة في حي      

,  من نفس السنة ولد أخ لـي       ايار ٢٧في  و. عوام طويلة لأبقي في سجن ماماق     و
 هـذا   ؛ حـديثاً  المولودخي    اعلى  " ي اورهان غاز  الدين  نظام" عزيز اسم فاطلق  
 ـ   اليساريةلحركة  ا فيلمناضل  كان  الاسم    فـي   ر اشـتباك نـشب     سقط شهيداً اث

 ايضاً انضم الـى الابطـال       الديننظام  ف ومثله مثل الذي أخذ اسمه منه،        ،استنبول
  . ١٩٩٨ الذين سطروا التاريخ في ديار بكر عام

  ؟..يخ جيداً هل تعرف التار,ODTU  درست التاريخ في اذا" ـ
  ." قائديالكافي بالقدر ليس:"  تايهان بلهجة متواضعةقال

 ، ثانية لم نسلكه بالامس    طريق وصولنا لمفترق الطرق، اشار القائد الى        وعند
وهي جيدة من   . أيضاًكذلك من اجل رؤية طريق جديد واستخدام اتجاهات متغيرة          

 ولكنـه بعـد     ،مجبراًطة   فنحن نستخدم هذا الطريق حتى هذه النق       ؛الوجهة الامنية 
  . جديدةاً طريقيومسنستخدم كل  . المفرق يكون أختيارياً

 الذي أخذ ندى الصباحب ومبتلةالمروج اليابسة مرنة .  الغابة بدأنا الرجوعوفي
 تـارة   تختفي، تظهر تارة و    أشعة الشمس شاحبة   ،غائم الجو. يتسرب الى احذيتنا  

  .وراء الغيوم
مامنـا  غـدى أ   الان   خلفنـا  والذي كان يسير     ، رجوعنا بقي طاهر خلفنا    ومع

 الطريـق،  منعطفمامنا فجأة عند أعندما اقتربنا من الفيلات ظهر . بخمسين متراً 
، وهم يـسيران    اًرجل وامراة في منتصف العمر، يرتديان بيجامة رياضية ومعطف        

هل سيحصل  . هذا الوضع غير المتوقع ادخلنا في حالة اضطراب       .  مباشرة نحونا
وان . القلق بعد التفكيـر بـذلك     علينا  ؟ طغى   .. سيقومان بشيء  هلرى،  شيء يا ت  

بين اناس لم نثبت ماهية نيتهم      لاننا   ، كان يقلقنا دائماً   ما؟ هذا   ..حصل شيء للقائد  
ا خطـوة واحـدة     لقو خبر للحماية من غير الممكن أن ي       اعطاءبدون  . ولا نعرفهم 

أليس . عندما نخرج للتسوق   السيارة التي خصصت لنا      فتشون حتى فهؤلاء ي ... هنا
، لاننا هذا السؤال كان يخيفنا. ؟.. ذو نية سيئةواحد من بينهم ظهرمن الممكن ان ي
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، كل ما نستطيع فعلـه هـو اسـتخدام          القائدنحمي بها   لانملك اية وسيلة أو آداة      
  ..وبمعنى آخر القائد بين ايديهم. أجسادنا كدروع في مواجهة اي طارئ محتمل

 ماذا يفعل هؤلاء    قافلة،لا تمر به    والذي لا يطير طائر فوقه       هذا الطريق    في
 القريبة،  المساكن فمن الممكن انهم يسكنون احدى       ؛؟ هناك عدة احتمالات   ..الناس

ورغم .  خالية تماماً  وكانهالكن هذه الفيلات تظهر     . وقد خرجوا للمشي الصباحي   
باسـتثناء   البيـوت    هذهانني تفحصتها بدقة متناهية، لم ار ما يدل على الحياة في            

بوابها والمناوبين، وهـذا يـدل علـى انهـم          أيمكن مشاهدة   البعض منها، حيث    
  . في شهور الصيف اثناء العطلةيستخدمونها

؟ هـذه الاسـئلة     ..الـصباح  بالاضافة الى التساؤل لماذا المشي في هذا         هذا
بانـه  ية  النفـس  تايهان حالةوغيرها تقلقنا خصوصاً بعد اقترابهم اكثر، فهمت من         

  منـي   واقتـرب  ، في هذا الوقت تخلف تايهان عن القائد قليلاً        شعر بما اشعر به،   ي
  ". حيوانية وضعية جيداً من القائد وخذ أقترب:"  وقال في أذنيسريعاً

لكنني .  من القائد  كثيراً، وعلى أثر كلامه اقتربت       ايضاً  بان الاخر قلق   يظهر
مستخدماً ".  حذراً كن"  بمعنى اناسبهنني  إلا ا ".  وضعية حيوانية  خذ" لم افهم كلامه  

بـاتوا قـاب    القادمون  . لحواس اعضاء ا  لجميعنسبة قابلية الادراك والانعكاسات     
,  متفحـصة ومدققـة لـه      بنظراتالحماية وهما يلقيانه    بمروا    . قوسين او ادنى  
 النفسية التي نعيشها، نحلل كـل        الحالة بتلك. والمسافة تتقلص بيننا  يقتربون اكثر   

 علـى نتيجـة     حـصلت من نظـراتهم    . ة وكل تصرف بالشكل الذي نريده     نظر
 الاخر والقادمون   الطرفتايهان التصق بالقائد من     ".  سيئان الشخصان هذان"مفادها

.  قلبي ضرباترع من   ؟ هذا السؤال كان يسّ    ..ماذا لو حصل شيء   . يقتربون اكثر 
 ويتفحـصان   . ينظران بغرابة شـديدة    الاثنان. ؟.. تحت معاطفهم  شيءهل يوجد     

 وبنفس النظرات مروا    أثنين، متر او    الىقصرت المسافة بيننا    . القائد بتلك الغرابة  
 التي نعيشها جعلتنا نـشك      النفسيةالحالة  الظاهر ان   . بعد عبورهم ارتحنا  . بجانبنا

  .زه في الغابةن خرجا للتشخصان. اكثر من اللازم
وهي من   .قلق الذي انتابنا   ال يتملكهلم   هو ان القائد      الذي ادهشني أكثر   الوضع

 فهـو  عـشناها،    التـي احدى الخصائص الرئيسية التي رأيتها فيه أثناء اللحظات         
 اكثـر  حتى فـي     . لا يرتبك قط   ؛يحافظ على برودة اعصابه في كل وقت ومكان       

  .الاوقات العصيبة تراه يحافظ على هدوئه مثل محيط ساكن
.  ولفحت انفي سخونة   رد،البذناي من شدة    أ دخلت البيت لم اكن احس ب      عندما

 القلق   الذي كان قد تشنج نتيجة      بدأت الحرارة تدب في جسمي     برهة من الزمن  بعد  
  : مستعد للتكلمالان انني.  مع تأثير الشاي أيضاًالآن ارتخى وقد. والبرد
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 الشخصين، قلـت    وصادفناعندما كنا في طريق العودة      :" الرفيق تايهان  سألت
  .؟..حيوانيةا يعني وضعية  ماذ، وضعية حيوانيةخذحينها 

  : الذي كان يخفي ضحكته خلف شاربيهتايهان
 للقاء مـع    الاكاديمية الى   "بيلغاسو ارنوس " في احدى المرات عندما ذهب       ـ
 وقفة حيوانية لديكم:"  ـ حتى انه قدم عرضا مسرحيا ـ فانه قييم القائد قائلاً  القائد
 كيـف   يعرف ؛اكثر من سجية   واحدة يستطيع ان يعبر عن       لحظةيعني في     ". جداً

  .يقوم بوقفاته في أوقات لا تأملها أبداً، يظهر وقفات لا تتوقعها
  

****  
  

 ـ ، نقل صغيرة  سيارةب ماهر صحناً هوائياً كبيراً في ذلك اليوم         بعث  اً وتلفزيون
 طـاهر  ، وفي الخارج عمل   وضعنا التلفزيون في غرفة عمل القائد     . كبير الشاشة 

 لـذلك   ،الـسياسية  يدور حوله التطورات     الذي هو المحور القائد  . الهوائيلتوليف  
 يريد أن   فهوتي بدون انتظام، ويقرأ الكتب التي جلبها        أيقرأ جميع الصحف التي ت    

يـستطيع ان يراقـب     فهو  الان  أما   ،يتلقى جميع التطورات الحاصلة في كل يوم      
 مشاهدة  يمكنهتوليف التلفزيون انتهى مبكراً والان        لان   ، بشكل افضل  التطورات

  .جميع القنوات
 التلفزيون واستمع باهتمـام     القائد ساعة الاخبار في ذلك المساء، فتح        باقتراب

 يتوقـف ،  خرىخبار، وهو ينتقل من قناة لأ     الاخبار التي أذاعتها قنوات الأ    لجميع  
سزان اقسو،  الى   يستمع   ،تنتهيحياناً يستمع الى الموسيقى الى ان         أ. عند الاخبار 

تـابع  رأيته ي وفي احدى المرات    اغ،  س اردوغان، عارف    اوزدميرباريش مانجو،   
  .  اوزرنزاري

 التركية  الصحفستأتينا بانتظام   اذ  . بعد فترة سيتم حل مشكلة الصحف أيضاً      
سترسل لنـا بالفـاكس   ومن اوروبا   . التي تنشر في موسكو بعد يوم من اصدارها       

الـصحف   عملـه،     طاولـة  أمتلأت. شهر الصحف وأخبار أ  كتابات الزوايا    جميع
. م يمـسها يـد    ول لتوها من الرزم     اخرجتيبدو كانها قد    موضوعة بانتظام حتى    

يـستمع  . بنظام كبير حسب تسلسلها     على الطاولة  يرتبهايتفحص كل الجرائد، ثم     
لاشك ان الانـسان  .  التي تبدأ قبل الاخباروللموسيقى MED TV الى اخبار  بدقة

 انسان قوي العاطفة، يحـس بعظمـة مـا           هو الذي يحب الاستماع الى الموسيقى    
يحيـي  .  تحرك عواطفه وتأخذ بتفكيره لأماكن لا يأملها       والموسيقىيعيشه في قلبه    
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وهذا الوضع يؤثر في .  مختلفة انسجاماً مع الموسيقىوخيالاتفي مخيلته ذكريات 
  .عمق نفسيته

:" في لسؤال الصح  جواباًفيها  سجن   سنوات سيقول القائد في الجزيرة التي        بعد
  ." غير مستعدة لذلكنفسيتي..!  استمع للموسيقىلا." ؟.. تستمعون للموسيقىهل

 صـاحياً   يبقـى .  كان يطفئ التلفاز بعد الاخبار ان لم يكن هناك برنامج جيد          
يستيقظ .  يبقى يفكر لساعات   او فاما ان يقرأ من هذه الساعة        .حتى منتصف الليل  

 الحزين اوصوت ماء دوشه للحنع ا تسمبعدها ،في نفس الساعة وكل صباح باكرا 
   ....الصباحي
.  المشي الـصباحي   اجل سينزل بعد قليل من      ، يوجد فقط صوت الدوش    اليوم

  .  بيجامته الرياضيةمرتديا وها هو نازل
 ـ   ينظرومن  .  عيناه في هذا الصباح تنظران للبعيد      كانت انـه  ب درك اليهمـا ي

لرجل المفكر الذي صـنعه     تذكرت تمثال ا  . كن اخرى مااشارد، يسرح بخياله في     
عيناه تنظران دومـا    . كلمةخرجنا دون ان ينطق باية      ". رودين "المشهورالنحات  

يظهر أحيانـا   .  على ملامح وجهه   تنطبعحالته النفسية   . الى الغابة وصفحة السماء   
 فيه فهو تفكيـره      الحاكم طابعالاما  . وهو يتمتم دون ان يفهم شيئاً ويضحك احياناً       

والوحيـد  ..! الـصباح لم يتكلم القائد هذا     . يقطع نظراته للبعيد  ان   دون   المتواصل
  .الذي تكلم معه هو نفسه

لتتـصل   و ، المطـبخ  حاجـات  وطاهر خرجا بسيارة الجيب لتأمين       روزرين
   .روزرين هاتفيا باليونان

عندما . القائد كان قد اصيب في كبريائه عندما لم تسمح اليونان له بالبقاء فيها            
 البداية وظهرت حقيقة صداقة     في الشرق الاوسط جاء الى اليونان       خرج القائد من  

 من بلادنا، سنقوم بما يتطلبـه       تخرجوا لم   ان:"أجل رفضوا بقاء القائد   . اليونانيين
  .  لقد اصابت تلك الكلمات كبرياء القائد".عضويتنا في الوحدة الاوروبية

رة الاولـى التـي     الم انها   قائدي،:"  الى موسكو قالت روزرين    لةواثناء الرح 
 الغبية؛ انتم شخصيات انهزاميـة      أيتها:"  القائد عليهارد   ". أُهزم فيها طوال حياتي   

  ".أصلاً
كل يوم تقريبا تخرج لتقوم     . اً حيثيثة لتثبت نفسها    فان روزرين تبذل جهد    لذلك
يوجد هاتف في غرفة عمل القائد أيضاً ولكنه لا يستعمله بهدف .  الهاتفي بالاتصال

 بالعلاقات التنظيميـة    هتمروزرين تتصل بروجهات فهو الذي ي     . والسرية الحماية
ن العمل الذي يقوم بـه      ، لك عرف روجهات منذ ان كنت في اليونان      أ. اليونانفي  

 القديم الصديق كلانداريس،    الاميرال" روزرين بانها تتفاوض مع      وتقول. غير ذلك 
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دور يهـوذا   من هذه الشخصيات سـيلعب نغـازاكس فيمـا بعـد            ". ونغازاكس
  .المعاصرالاسخريوطي 
 فـي حـال حـدوث       للقائد تبغي من هذه الاتصالات تحضير مكان        روزرين

  . طارئ
 عـودة طـاهر     توقعنـا  كان في الطابق الثاني، سمعنا صوت سـيارة          القائد

 يجلـس  القائدوعندما أعلمناه بان    . وروزرين لكننا اخطأنا فهذه كانت سيارة ماهر      
كان مع ماهر شخص آخر فـي منتـصف         . ه مباشرة في الطابق الاعلى صعد الي    

 يرتدي بدلة مدنية، له بطن بارز، مضطرب وخجول، لم ألتق به من قبـل،               العمر
 بعد ذلك قال عنه بانه صـديق        . تايهان فهمت بانهما يعرفان بعضهما     معوبنقاشه  

ففي روسيا هناك الكثير من الناس الذين يـدعون         .  ومثقف وطنيللحزب، مؤيد،   
  . الصفةهذهفون اوتليق بهم بانهم مثق
 القائـد " : برفقتـه  قدموقال مخاطبا الرجل الذي     .  ماهر بعد نصف ساعة    نزل

قال ماهر  .  الاعلى   للطابق كلماته صعد    ومع" يريد التعرف عليك، اصعد للأعلى    
 من ارتباطهم، ويخلق تأثيرا     يزيد تعارفا كهذا فقط والتقاء هؤلاء مع القائد         ان:"لنا

  ".محيطين بهعلى الجوار وال
رؤية القائد كانت قد هزته هو الآخر، في حـين          .  بعد برهة  الرجل ذلك   نزل

  ".لقاء بالقائدل جيرنيوفسكي بعد عدة ساعات لسيأتي:" قال بالخروجكان ماهر يهم 
 مـضياف، " عنه يقولون؟  .. هو جيرنيوفسكي هذا، واي نوع من الناس هو        من
ألـف  / ١٥ /بيتـه ن دعاه الى    من هو هذا الشخص الذي يأخذ من انسا       ". صديق

 موضـوعاً ؟ ما اعرفه ان جيرنيوفـسكي اصـبح         ..لديهدولار مقابل بقائه ضيفا     
" اتذكر بانه مر في احـدى الاخبـار         . للاخبار عدة مرات عندما كنت في تركيا      

 حورايمرة أخرى اثناء برنامج     ".  جيرنيوفسكي القائد القومي المتطرف    فلاديمير
 مشادة كلامية، التقط على اثرها كأس المـاء الـذي           مباشر في التلفزيون حصلت   

والمفهـوم  . هذا ما تبقى في ذاكرتي    .  وقذفها في وجه الشخص الذي يناقشه      أمامه
؟ ..حسناًُ، وماذا سيكون موقف هذا الشخص مـن القائـد    .  يتاجر كثيرا  انسانبانه  

 . السياسة على اساس المصلحة    خوضانه ي .  على اساس المصلحة   سيكونبالتاكيد  
. نجهله كنا ؟ هذا ما  .. مبدأ حماية المصالح المشتركة    وفقهل ستكون هذه السياسة     

  .الحملة الاولى قد لعبت.  الشطرنج بدأت لتوهالعبةالشيء الوحيد الذي فهمناه، ان 
برويي هو العضو   . برويي عدة ساعات جاء ماهر وجيرنيوفسكي ورستم        بعد

جاء ليقوم  روسيا،  ، وهو من كرد     )انالبرلم(الوحيد الممثل للكرد في مجلس الدوما     
جاء جيرنيوفسكي مـع حرسـه      . المقابلةبين القائد وجيرنيوفسكي اثناء      بالترجمة
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وعنـدما لمحـوا    .  في البيت هم ايضا من حرسـه       الموجودينالحرس  . الخاص
شـعره اشـقر    . الباب عند  هقابلنا.  بانفعال الاحترامجيرنيوفسكي بدأوا يظهرون    

تـصرفاته  . بشرة بيضاء، يلبس بدلة دون ربطـة عنـق        غامق ضارب للحمرة،    
 وتصورناتعجبنا لاول وهلة    ..!". مرحبا:"قال لنا بالتركية  .  تسترعي الدقة  الطبيعية

 وظننا انه لا يعرف سوى كلمة مرحبـا، لكننـا           ،ان الكلمة مجرد دعابة ومجاملة    
لم فيما  وسنع. لكنها ليست سيئة بالنسبة لروسي    .  يتحدث تركية ركيكة   فهو اخطأنا

 لقد قام ولفترة طويلة بمهمة في الاسـتخبارات الروسـية           ؛ تعلم التركية  كيفبعد  
يداه في جيوبه يتصرف وكأنه في بيته، يضحك        .  في الامور التركية   كأختصاصي

 ينتظرون فـي الخـارج عنـد        واحرسه الخاص كان  .  مع برويي  بالروسيةويتكلم  
بالتأكيد بقاء القائد في روسيا     . ئد صعدوا الى القا   بعدها. عناصر الحماية الاخرين  

احد اركان الدولة وواسـطتها، مـن       هو   جيرنيوفسكي ، لان سيكون محور اللقاء  
 رأينـاه حتـى الآن كـان بمثابـة          ماخلاله ستعكس الحكومة الروسية سياستها،      

  . الصديق
دخـل طـاهر    .  دخلت الحديقة واقتربت من بـاب المنـزل        أخرى سيارة   

 فيها الخضار الى ما شابه ذلـك مـن مـستلزمات            كياسأيديهم  أوروزرين وفي   
، لانه لم يكن بحوزتنـا حتـى الان          تصوير ة كما كانوا قد اشتروا كامير     المطبخ،

منذ سنوات يتم   . الصورب القائدمن الان فصاعداً سنوثق حياة      كاميرا او مسجلة، و   
أما نحـن    . تصوير او مسجلة   ة فيديو، او كامير   ة اليومية بكامير  القائدتسجيل حياة   

هذه المرحلة الهامة   فقد تأخرنا في ذلك، فمنذ ان قدم القائد إلينا كان علينا ان نوثق              
 هذه الصور التي نلتقطها وثائق      تغدوقد  ... تمنينا لو كنا نملك كاميرا    . والتاريخية

  . هامة في المستقبل
  ".؟.. سارت الاموركيف:" قال تايهان لروزرين

حاول خلق الامكانيات   أ. اليونانلمتواجدين في    مع الاصدقاء ا   تحدثت:" جابتأ
  .الانلكي لا تتكرر النيتجة التي قابلناها قبل . بواسطتهم

.  جيرنيوفسكي، برويـي ومـاهر     القائد،؛   ساعة من المقابلة نزلوا جميعاً     بعد
 ، ضـحكات غيـر مرغوبـة      ؛ ثقيل دبلوماسيعندما كانوا ينزلون الدرج ساد جو       

ي أ ذلـك دائمـاً وبـدون        يفعل فهو   ،ودع ضيوفه بنفسه  القائد ي ... مشاهد اللطافة 
 ـ. متفرقـة وفيما هم ينزلون التقطت لهم عدة صـور مـن مواقـع             . تمييز ر س

 بعـض الكلمـات     ورددجيرنيوفسكي بذلك وعند باب المدخل وقف بجانب القائد         
 عندما أخذ الوضـعية     الصورة والتقطت   ،" هكذا هذه المرة   التقط"  بمعنى الروسية

  .تلك
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 أظهـر مـاهر     القائـد، بعد صعود   . القائد جيرنيوفسكي حتى مغادرته    رافق
 حسنة، لا بد اننا     التطورات:"قائلاً. قناعاته حول لقاء اليوم بلهجة الواثق من نفسه       

". يجابيإلقاء اليوم   . واحدةلن يحصل ذلك دفعة     . سنهيئ مكاناً للقائد هنا او هناك     
  .لم يبق طويلاً ذهب مع برويي سوية

؟ .. جوانبها الايجابيـة   برؤيةلتطورات ايجابية حقاً، هل نقنع انفسنا        كافة ا  هل
  .هذا ما سيظهره لنا الزمن

          
****  

 فهو  ، الحماية هذا اليوم   فرادأحد  أتحدث القائد مع    .  الصباح خرجنا للمشي   في
 سـتتطور مواقـف     كيف؟  ..ترى هل يعرف هذا الانسان    ؛  يريد ان يعرف تفكيره   

. الاسـئلة يريد ايضاً ان يعرف جواب هؤلاء الرجـال لهـذه     . ؟..الدولة الروسية 
وقـال  ". معهم يريد التحدث    بانه" أثناء المشي قال لطاهر   . سيقوم طاهر بالترجمة  

 القائـد   قال. طاهر بدوره للحرس الامامي، الذي أبطأ من مشيته، حتى التحقنا به          
  .؟..ـ هل تعرفني:بلطافة مؤثرة وبابتسامة من الداخل

  .لجميع يعرفكم نعم اـ 
  هـل  .؟.. للكـرد  أصدقاء هل يريد الشعب الروسي وحكومته ان يصبحوا         ـ

  .؟..تقول؟ ماذا ..يريد ابقاءنا هنا مدة طويلة
 جواباً وكأنـه    قدم.  الخوف والقلق  ، في نبرات صوت عنصر الحماية     ظهرت

  :يريد التهرب من ذلك
  .ية ايجابمواقفهم انكم هنا هذا يعني ان لكن وبما. ـ لا أعلم

 من نظرات القائد بان يظهر.  لا يريد التحدث، أسرع من خطواته مبتعداً  ولانه
 دخلنـا فـي     الطريق،الاجوبة التي تلقاها لم تطمئنه ومجدداً عند وصولنا لمفرق          

  ".؟.. هم الروسكيف:" قال القائد بالكردية ملتفتاً الى طاهر وسأله. طريق مختلفة
 انحلال خلقي   تفشى السوفيتي   الاتحادار   بعد انهي  قائدي،:"  طاهر موضحاً  قال

ي شيء ما عدا الغرائز،     أ فهم لا يفكرون ب    ، الشعب، خاصة جيل الشباب    بين كبير
  ". الصباح حتى المساءمنيشربون الفوتكا 

  ..!". بهذا الشكليشربون اذاً هكذا:" القائد تعجبه قائلاًأظهر
.  بـرودة الـثلج    هذهف.  الثلج من علامات  يوم يمر تزداد البرودة التي هي        كل

 الـصور،   يلتقطفاحيانا كان طاهر    . التقطنا الكثير من الصور على طول الطريق      
 نتوقف من اجل التقاط الـصور،     لم  . حيانا اخرى انا وتايهان كنا نلتقط الصور      أو

 ابـذل وعندما كنت التقط صـورة، كنـت        .  كانت الوقفة الطبيعية   يهاواجمل ما ف  
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كان القائد  . بة والمروج الصفراء وصفحة السماء    الغاتشمل الصورة على    مجهوداً ل 
  .  للصور الملتقطةالاخرى الفينة وبينيبدي نظرات وحركات لا ارادية 

 غائمة فـي جميـع      المنطقةهذه  . الشمس تطل من وراء الغيوم وتختفي ثانية      
 ولـم وفي احدى المرات أشـرقت الـشمس        . الفصول حتى في منتصف الصيف    

 الـشمس الـشاحبة   قـرص  ادار القائد وجهه نحـو   في هذا الجو الصحو ،تختفي
 ،" لا يهتم  انه" كنت مخطئاً في فكرة   ".  التقط الآن ان كنت تريد التصوير      هيا:"وقال

  .انه مهتم اكثر من استيعابي لكل شيء يحيط به
  .  الخروجاجل عودتنا الى البيت بدأ القائد بتحضيراته من بعد
 اناسـاً مـن ذوي      سـيقابل ربما  .  سيخرج القائد لاول مرة خارج البيت      أجل

 ومعطفـاً   الخـردل،  ربطة عنق بلـون      ؛ أنيقة ةلبسأارتدى  . المناصب في الدولة  
 التـي جاءت الـسيارة    . ظهر أنيقاً ينافس عارضي الازياء    .  طويلاً اًحريرياً أسود 

 ،زجاجهـا ايـضا   حتى   ، سيارة سوداء بما فيها    ؛جلبتنا الى هذا المنزل لنقل القائد     
  .غادر القائد المكان بهذه السيارة. مية نمرة حكووعليها
 القائـد فـي هـذه       بقاءن من   كِمَ سياسي ي  جوخلق  ل الاتصالات تهدف    ميعج

  ؟..فهل ستسفر الاتصالات عن نتيجة ما. المنطقة
؟ لا .. هي النتيجة التي قـد ينالهـا الـصدقاء     وما ؟.. سيكفي النية والجهد   هل
  .نعرف

 المنزل اتجه نحو الدرج     دخولمع  . مساء القائد ينفس السيارة بعد حلول ال      عاد
  . مباشرة الى غرفتهصعد. لم أنجح في ذلكلكنني  ،وانا احاول قراءة ملامحه

 ذهب لتناول العـشاء     القائد فيما بعد من خلال نقاش جرى بيننا، بأن          سأعرف
 مع شخصيات رسمية    اللقاءهل كان   . ة دبلوماسية بمأدل اًمدعوكان   اي   ؛في مطعم 

  .؟ هذا ما لا نعلمه..؟ ماهي مستوياتهم..تمثل الدولة
 من الاخبـار    ومقطوعات الصباح تلقينا رزمة جرائد عن طريق الفاكس         في

 ملـف مـن     الـى  بالاضافة   ،والكثير من الكتابات وتقييمات من أوروبا والمنطقة      
 .النايلون الشفاف وضع فيه ملخص كتاب بعث عن طريق الفاكس مـن اوروبـا             

 الطريـق  التي تمهد    العمليات"لايمكن ارسال كتاب    : (بدايته القائد كتب في     لتبليغو
  .) ولكننا قرأنا الكتاب وارسلنا ملخصاً شاملاً عنه"الى الحرب
 بعـد قـراءة     وايا وكتابات الز  الجرائد أيضا وبأذن من القائد ان نقرأ        نستطيع

 ودون ، قرأها القائد حتى الظهيرةالصباحي،بعثنا له الجرائد مع الفطور . القائد لها
.  تايهان بتفحص ملف كتابات الصحيفة     بدأ. ان نطلبها بعثها لنا لنقرأها نحن أيضاً      

 اخبار عن خروج القائد مـن       هناكاما انا وروزرين فتناول كل منا جريدة، حيث         
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 من  وتشير بعضاًالتركية،سوريا والتي انعكست على تحسن العلاقات السورية ـ  
 مهد السبيل للبدأ بمرحلة جديـدة       سوريا من     كتابات الزوايا الى ان خروج القائد     

اما ملخص ذلك الكتاب المرسل من اوروبا لـم         . PKK وكذلك لـ    لتركيابالنسبة  
  .القائد كان يقرأه. الجرائديكن موجودا بين 

 القائد، ولاننا لم نستعمل عمل مرات دق جرس الهاتف الموجود في غرفة عدة
  . أمنية كضرورةذلك الهاتف لم نجاوب

لم يكن .  تلفزيوني بالتلفونبرنامج القائد هذا المساء بشكل مفاجئ في     شتركسي
.  من الشرق الاوسـط    رسمياًأحد يعلم بشكل أكيد مكان وجود القائد، بعد خروجه          

 مكان  كل ما نعلمه هو انه    . نعرف هذا المكان الذي نسكنه    نحن ايضا لم نكن     حتى  
  .موسكو بعيد عن مركز مدينة

 على وجـه التحديـد مكـان        تعرفلية تتربص بالقائد، لا      المؤامرة الدو  قوى
 الكردي أيـضا فـي      والشعبهناك احتمالات كثيرة، لكنها لم تتأكد بعد،        . تواجده

 القائـد  مكـان     معرفـة  تلهف شديد، يظهر جليا في التلفزيون والجرائد، يريدون       
  .وأوضاعه الصحية

  ؟..مساء هذا الالهاتفي هي الانعكاسات المترتبة على الاتصال ما
 هذا عند إخباره بان نتابعها من       طلبنا الاستماع للقائد عن قرب، رد على        طلبنا

 هذه الغرفة نستطيع ان نلمح      منيوجد تلفزيون وحيد في البيت،      . الغرفة المجاورة 
  .جزءاً من غرفة نومه

 سيشاهد التلفزيون الذي امامه     عمله،في غرفة     مفتوح والقائد يجلس   التلفزيون
 سنستمع لـصوت القائـد      الوقتده في الغرفة المجاورة، وفي نفس       ونحن سنشاه 

  .مباشرة
 رياضية؛ فهـو كـان يختـار        بيجامة القائد التلفون بالقرب منه، لابساً       وضع

 ـ   بدأالحوار كان قد بدأ وبعد مدة       . البيجامة لانها مريحة   سمع فـي    صوت القائد ي
 حبـك   واسـلوب يفية  وضح ك . بدأ بأطول خطاب تاريخي له على التلفاز      . التلفاز

 اي قاصدا   لنابعدها قال   .  بشكل مفصل  أرضية المؤامرة  و المؤامرات في التاريخ  
.  لكنني لا استطيع ان احلل شخصياتكم الممسوخة       ،شيءل   العالم وك  احلل:"الكريلا
. ، وتتمخض عنهـا نتـائج وخيمـة       من الخيانة   التي تعيشونها أسوأ بكثير    الغفلة

ادات والادمانات، ليس بالموت والحـرق ولـيس         الع هذهتموتون ولاتتخلون عن    
لا تملكون حس الانتقـام ولا لـذة    ... مضنيعمل يومي   بذل  يتطلب  انما  . بالكلام

  ". أعملوا،اذاً. الفكر، أكثركم ملّ من النضال
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 المعادلـة   بهـذه  ذلك     اختصر سيسفر خروجه من الشرق الاوسط؛       عن ماذا  
الى حزب، وبخروجنا من تركيـا الـى         انقرة الى دياربكر تحولنا      من بخروجنا:"

 جيش، ومن الشرق الاوسـط انفتحنـا علـى العـالم            الىالشرق الاوسط تحولنا    
  ".وسنتحول الآن الى دولة

  . في المقابلة الأولىشخصيا قد سمعنا هذه المعادلة من القائد كنا
 الذي بعثه الرفاق من اوروبا      الواسع تمر، كان يتحدث عن الملخص       الساعات

 الكتاب في أمريكا قبـل      هذا شرنُ" للحرب التي تمهد الطريق     العمليات "عن كتاب 
 عن مـضمون الروايـة وبـدأت        تحدث ،)قايهان(مدة قصيرة واسم بطل الرواية      

 لادى ذلك الـى انـدلاع       الشكل لم نخرج من الشرق الاوسط بهذا        لو" :المقايسات
 خطابه جاء الى    انهاءبعد  . ثلاث ساعات دون انقطاع   ال ما يقارب تحدث  ". الحرب

 علـى   المتـصبب  والعرق   ،غرفتنا كانت تبدو عليه علامات التعب جراء الكلام       
دخل الغرفة مبتسما، استنشق بعمـق وبـنفس الابتـسامة          . وجهه بلل حتى شعره   

 ان ينتظـر الجـواب      دون...." ؟..؟ أكان مؤثراًُ يا ترى    .. كان حديثي  كيف:"قال
 الـى غرفتـه والـساعة       ذهب" .أخراً اذهبوا وناموا فالوقت اصبح مت     هيا "ضافأ

تثاقلت عيوننا من النعاس، وانسحبنا الى غرفتنـا        .  منتصف الليل بكثير   تجاوزت
  .لننام

  
***  

 ٣٥ الصباح الباكر مع قدوم احد الروس الذين لا نعرفهم، يناهز الـ في استيقظنا
 شعره أشقر مجعد، ملابسه عادية، لا يدل على انه شخص الطول،سنة، متوسط 

والرجل .  وفاطمة يترجمون كلامه الى الكرديةطاهر.  يشرب الشاي بهدوء،ممه
 في اعيننا مباشرة، ثم يمعن النظر فينا ينظريتكلم بهدوء وبنفس الوقت يتفحصنا، 
.  يسأل عن عددنا وكيف نحمي القائدكلامه،من الرأس الى أخمص القدمين، يتابع 

 تقلقوا، لا" : في نظراتنا قالراحةالعندما رأى باننا لا نعطي الجواب ولمح عدم 
 والذين ، مشدداً في محيط المنطقةأمنياًوضعنا نظاماً . نحن أفضل مَن نحميه

 المكان أو هذه المنطقة احد هذالا يدخل . رأيتموهم ما هم سوى حراس هذا البيت
 اي مكالمة لاسلكية أو وتحديددون اذن منا، حتى اننا نصبنا مركز تنصت لتثبيت 

 أوضح بانه يريد مقابلة بعدها". كونوا مرتاحين.  في المنطقةا بهة مشكوكيةتلفون
  :سألت تايهان. بعد اعلام القائد صعد إليه. القائد

  ؟.. هذا الرجلهو من
  ". في الاستخبارات، مسؤول عن أمن القائدكبير موظف"
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رة  نزل وغادر البيت لكن هذه لن تكون المقابلة الاولى والأخي          كثيراً، يلبث   لم
  .الغريبمع هذا الرجل 

 بـدأ :" على التأثيرات المحتملة للمكالمة التلفونية، قال تايهـان        بيننا فيما   ناقشنا
  ". تاريخية جديدة بهذه الحملة، لن يبقى بعد الأن أي شيء كالسابقمرحلةالقائد 

.  ماهر وذلك الرجل الغريب، كان يحمل الجرائد تحت إبطه         جاء الظهيرة   عند
 وبمساحة  كبيرة في الصفحة الاولى بحروف      كتبت  القراءة؛بدأت  تناولت جريدة و  

حروف أودينسوفا كانـت تـذكرني      .  ODINSOVAأودينسوفا  : ربع حجم الجريدة  
"  والأبنـاء  الآبـاء  "المشهور وجدتها؛ في كتاب ترغينيف      أجل … الاشياء ببعض
ظهـره   البسيطة لا ت   والفوارق ،له قلب وطحال    يشبهون الغابة، كل   الناس" :يقول

 فلا أحد يفحـص     فردا،بانه متميز عن الآخرين، لذا لا حاجة لتفحص الناس فردا           
 عاشـقا   يـصبح وبازاروف الذي لا يؤمن بالعـشق       ". اشجار الغابة واحدة واحدة   

 تحت حروف   كتبتابعت قراءة ما    ". اودينسوفا"لامرأة أرستقراطية جميلة اسمها     
أوج آلان فـي روسـيا بناحيـة         آثار عبـداالله     على  MIT الـ   عثر:"اودينسوفا  

 كم نحو الغرب، موجود في فيلا تحـت         ٣٠ بـأودينسوفا التي تبعد عن موسكو      
 باسـتدعاء  روسيا قامت وزارة الخارجيـة       في APOوفور تثبيت وجود    . المراقبة

 لكن بيديف قال     ، APOفي موضوع    السفير الروسي في انقرة وأبلغته بالمعلومات     
تـذكرت  .  عند قـراءة الجريـدة     سحنتيتغيرت  ".  موجود لدينا   غير APO ان:" 

  .؟.. تحديد مكانناتمالمكالمة التلفونية في الليلة الماضية، تساءلت هل 
 وقـال  يقـرأ جريـدة أخـرى،     كان وجه تايهان الذي       بملامح عيناي   تعلقت

 التـي   الجريـدة  إياها واخذت    ناولته"  الجريدة لانظر اليها ايضا    اعطني" :مذعوراً
 آلان  اوج تبين بوضوح ان عبـداالله       لقد" :كتبت في الصفحة الاولى   كانت أمامه،   

  الـف نـسمة،  ٥٠ يـسكنها يسكن الفيلا الواقعة في ناحية أودينسوفا، وهي ناحية  
 منهاواسفل ". يستخدم غالباً كبيت لضيوف الدولة الروسيةوالمكان الذي يسكنه آبو 

 فهـو جد رأس الارهاب؛     بتثبيت مكان توا   قمنا:" بقليل كتب تصريح لمسعود يلماز    
 لا يستطيع حتى    فهوعن ادارة التنظيم،     ناهيكمويسكن منذ اسبوع احدى النواحي،      

 APO :" المسؤولين الـروس  أصرورغم كل ذلك  ".  تلفونيا مع مؤيديهالاتصال
  ". لديناليس

 نفـس العنـوان الرئيـسي       ؛ باضطراد، تناولت جريدة اخـرى     توتري ازداد
 الواقعـة  عبداالله اوج آلان في ناحية تدعى أدوينسوفا           ودوج تثبيت   تم" :أدوينسوفا

 الأيائلحيث كان القياصرة الروس قديما يذهبون الى هناك لصيد          . خارج موسكو 
 يعيش أوج آلان في بناية فخمة في ناحية         هناك. الصنوبريةفي غابات أدوينسوفا      
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بـسرعة   الجريدة على الطاولة وصعدت      وضعت". يوجد فيها بيت يلتسن الصيفي    
  . الفضفاضالستاررنظر للفيلات عبر أخذت أو. الى الطابق الثاني

اذا كـان   . بهـذا الـشكل   تعرف على هذا المكان      هل سأ  الصدفة؛ لهذه   أنظر
..  لـصيد الأيائـل    ، التي نتمشى فيهـا    الغاباتتوون الى هذه    أالقياصرة الروس ي  

 ـ    أثرتهل ياترى ان تلك المرأة التي       ...أدوينسوفا ر المـؤمن    في بـازاروف غي
  .اسمها؟ ربما انه ..بالعشق قد عاشت هنا فعلاً وجعلته يعشقها

جاء الرجل العجيب ومعه عدد     .  بحيوية، استمر بنفس الشكل    الصباح هذا   بدأ
بـدون  .  ملفات ويفهم من حركات يديه بانه مستعجل       عدةمن الاشخاص، وفي يده     

  .توقف صعد مع ماهر للطابق الثاني
  …يعة نعيش ساعات عجيبة، سرـ
  …  MED TV مكالمة القائد لـ ـ
  …ي هذا اليومغريب ف زيارات الرجل الـ
  .… عناوين الجرائدـ
  .… غابات الصنوبرـ
 ، الجرائـد، سـاد الوجـوه      جميعنـا  الطابق الأول يسود الصمت، قرأنا       في

 قد حددوا المكان    حقاً لو كانوا    سيحصل  ماذا …المجهول، الخوف، القلق، الذهول   
. دارت الكثير من الاسئلة في العقول. …؟..سنستمر في البقاء هنا؟ هل   ..والموقع

تتوضـح الامـور وتـزول      انما        .. المجهول توضحوالاسئلة لا تستطيع ابدا ان      
لكن مع الاسف   .  يخلق نفسية قلقة   الوضعهذا  . المجاهيل عندما تتحول الى وقائع    

 وسـننتظر نتـائج      ارادتنـا،  خارجلا نستطيع القيام بأي شيء، فالامور تتطور        
  . ولا بد ان ننتظر ما سيحدث منذ الآن،التطورات
 بعد توديـع    . غادروا المكان  انتظار زوار القائد بعد فترة قصيرة وبدون        نزل

 أيـضا قـرأتم     انـتم :"لاًئ ورجاله عاد نحونا بدأ التحدث قـا       غريبماهر للرجل ال  
المكالمـة التـي     من   بعدالجرائد، تمكنت أمريكا والموساد من تثبيت الموقع عن         

 لهذا الـسبب    خاصة،صوت القائد مسجل في آلة      .  القائد في الليلة الماضية    أجراها
هكذا فأي اتصال هاتفي يجريه القائد       و .تم تثبيت الموقع بواسطة الاقمار الصناعية     

 ،الاسـتخبارات وفي الملفات التـي يحملهـا عناصـر         .  تحديد الموقع  يؤدي الى 
وحتى الآن كانت تركيا تصر     . ترجم لعدة لغات   وم بالأمسنصوص لخطاب القائد    

 انكرت ذلك، وسيتأزم الموقف من بعد الوضع        روسيابان القائد موجود هنا إلا ان       
فأعتباراً من اليوم سـيتوافد  .  لاسباب أمنية  مباشرةيتطلب ترك هذا البيت     . الاخير

مجيئنا الى  اليوم وعند   .  من كل انحاء العالم    التلفزيونن وعاملي   والى هنا المراسل  
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ومهما يكن فجميع الجرائد تعـرف عنـوان        . منهمهنا صادفنا في الطريق الكثير      
 من هذا البيت وأخـذه      القائد مساءً هذا يجب اخراج    ن ول البيت الذي نتواجد فيه الآ    

وهو من حزب جيرنيوفسكي ) ميترافانوف( في بيت مؤقتاسيبقى الآن . لمكان آخر
على يبحثون عن بيت .  في الدوماجيوبوليتيكاالوعضو ببرلمان دوما ورئيس لجنة 

 ولحين العثور علـى     . عن الانظار  وبعيداً مزرعة، لـ يبقى القائد في سرية        شكل
 في المساء   . وهو أيضاً صديق   ميترافانوف،بيت بهذا الشكل سيبقى القائد في بيت        

ية وبهذا   عند القائد بوضعيتكم الحال    بقاءكمأنتم ايضا ستتابعون    . سيأتون لأخذ القائد  
ان نجهز أنفسنا   هو   وذهب، وما تبقى لنا      ذلكقال  ". المعنى ستقومون بتحضيراتكم  
  .حسب الاوضاع التي ستتطور

 معاطفنا وسنخرج فـي الوقـت       سنحمل لنا ما نقوم به من اجل الرحيل،         ليس
فما عشناه فـي    .  مستقرة غيراذهاننا ملأى بالمجاهيل والقلق، مشاعرنا      . المناسب

 الاحاسـيس   تكنفان لم   . ن ذهول واضطراب تحول الى امور عادية      هذه الفترة م  
  .مقاومتهامستعدة لمواجهة تأثيرات الواقع الخارجي ستظهر صعوبات شديدة في 

في نفس اليوم خرجنـا     .  موقعها نعرف قبل أيام مع القائد في ساحة لا         تقابلنا
 واليـوم  …ليوم حتى هذا ا   مكانه نجهلمن ذلك المكان وأتينا هذا البيت الذي كنا         

  . نعرف صاحبهبلنعرف مكانه   لا… آخربيتسنذهب الى 
 .سرت نحوه .  ذهابا وأياباً  الغرفة متضايق مضطرب وقلق يتمشى في       تايهان
 ان ينصت الى صوت قلبه بامعان، ويتطلـب         المرء الحقيقة على    في" :قال تايهان 

 هـذه الفتـرة      وادراك ما يعيشه في    مشاعرهفهمه، او عليه ان يمهد السبيل لنمو        
 معه حتى النهاية، لا بد مـن تحـضير          والارتباطالتاريخية، وفهم القائد ولو قليلا      

أعرف انك انت ايضا تأثرت     .  ينتظرنا مافمن الصعب توقع    . انفسنا لكل المفاجأت  
ولن ..!  تلك الامور جزءاً منا أصبحتلقد  . كثيرا بالاحداث الاخيرة، واندهشت لها    

  ".المهمةتتركنا حتى انتهاء هذه 
  

****  
     
التـي   صوت محركات الـسيارت      سمعناعندما  ، الظلام، استمر الانتظار   خيم

 الـضوئية كانـت المنبهـات     .  باب الحديقة، تحرك الحراس الروس     وصلت الى 
بعد دخولها الحديقة أطفأوا المنبهـات، امـا محركـات          . للسيارت تضيء المكان  

 عـدد  أتمكن من معرفـة   لم  . رتنتظ واقفة فكانت لا تزال تعمل وهي         السيارات
دخلـوا  . في المـدخل  نحن هؤلاء القادمين     انتظرنا   بينماخرج تايهان   . السيارات
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 الاربعينيات من عمره، شعره الاسود      فيجميعا بعد برهة، يتوسطهم رجل سمين       
 الكأس، ويرتدي جاكيتـاً     قعرمسترسل على جبهته، يرتدي نظارات غليظة بقدر        

بعد مـصافحتنا   . نظارة رجل أشقر، طويل القامة، يضع       اً على بدلته، يصاحبه   نيب
  .صعدوا الى حيث القائد

 الحديقة  .حراسال يقفون مع    متشابهون الى الخارج عبر النافذة؛ رجال       نظرت
 القائد برفقة الرجـال،     نزلمزدحمة بالسيارات، جاؤوا لاخذنا وبعد فترة قصيرة        

حاول .  الى الكردية  الروسيةن  تعقبهم فاطمة التي قامت هي هذه المرة بالترجمة م        
 هيـا :" قـال  خروجـه القائد ان يبتسم، ولكن تصرفاته كانت تتحدث أكثر، أثنـاء           

  ".مختلفة كل منكم سيارة ليستقل:"قال تايهان. خرجنا خلفه". لنذهب
الرجلان اللذان  و وروزرين بجانبه،    ،أستقل القائد سيار سوداء ذات رقم خاص      

جميعها . ركب السيارة التي تسبقهاف تايهانأما . سيارةنفس الاستقلا تكلما مع القائد 
 ركبوا سيارة جيرنيوفسكي الجيب،     وفاطمةطاهر  . سيارات سوداء مثل سواد الليل    
 تحت جنح الظـلام؛ فـي       بالحركةبدأت القافلة   . وانا ركبت سيارة سوداء أخرى    

السيارة التـي    ومن بعدها    القائدالمقدمة السيارة التي يستقلها تايهان، تليها سيارة        
 عدة سـيارات أخـرى      اليناوخارج الباب انضمت    . ركبتها ومن ثم سيارة الجيب    

 مـن   خرجنـا . تحرك موكبنا على شكل قافلة، لا أعرف عـددها        . كانت تنتظرنا 
 اسمهاالمنطقة السكنية ودخلنا الطريق الاسفلتي، تاركين المنطقة التي تعرفت على  

  !…عنها أي شيءمن خلال الجرائد، الى منطقة لا نعرف 
 السائق، اجلس على الكرسـي      سوى يكن من احد في السيارة التي استقلها         لم

 وانـا   والحـين، ل ناظريه نحوي بين الحين      الرجل مضطرب، يحوّ  . المجاور له 
  .أتمعن فيه حيناً، كانت تبدو عليه علامات الانزعاج من نظراتي

هات تنير الطريق    المنب اضواء ، في ظلمة الليل   ذوب مسرعة  السيارات ت  كانت
 حاولـت معرفـة    ق، الجانب الايسر من الطري    حتلت كانتجميع سياراتنا   . الخالي

في البرد القـارس    .  كانت ثمانية على أقل تقدير     معنا،عدد السيارات التي تتحرك     
  .نعرف الى اين سيأخذنا  الذي لاالاسفلتيوتحت جنح الظلام نراقب الطريق 

  
***  

  
 والرأسمالية؛ فرأسمالية الدولة لن     الاقطاعية الاطر    الروسية لم تتجاوز   الثورة

.  لا تستطيع الصمود أمام الرأسـمالية      المعاصرةتولد الاشتراكية ولذلك فالليبرالية     
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 تعاني فيها من تفشي الانحطـاط       متأزمةروسيا تعيش هذا النموذج، تعيش مرحلة       
  .… المشيدةالاشتراكية بعد انهيار  الداخليالخلقي والانحلال

 احـدى وجـوه القـرن       بوضوحرى  أليها ورؤيتها مهد السبيل كي      ع رفيتع
  . العشرين

  …الخيانات العشرين يشبَّه كثيرا قرن القرن
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  ميترافانوف بيت
  

حاولت .  لي سيكارة  يقدمهو    و الكلمات السائق ذو الشعر الاحمر ببعض       تفوه
كنت انظر عبر . في الحديث بانني لا ادخن، لم تكن لدي الرغبة بالاشاراتإفهامه  

.  وأنشغل بألا تغيب عن عيناي     القائد سيارة   أتعقب … قد ينتظرنا  بماالظلام وافكر   
 ألمح القائد بفضل المنبهات     كنتوعندما كانت تقترب سيارتنا من السيارة الامامية        

  …الضوئية
 نفس الوتيرة خلف الـسيارة      على والسيارات تسير بسرعة     اً كان خالي  الطريق

 الأولـى   الـسيارة خففـت    .مضى ما يقارب الساعة ونحن في الطريـق       . ىالأول
. الاخرىسرعتها وخرجت عن الطريق العام الى طريق آخر، وتبعتها السيارات           

 .شاهدت بعض البيوت التي انعكست اضواء السيارات عليها، انها فـي المدينـة            
رها، مؤلفة من   والتي تجاو أ أدوينسوفا هي تشبه الاحياء المحيطة بالمدن        الىنسبة  

توفقت السيارة الاولى امام باب خشبي لحديقة إحـدى         .  منتشرة مستقلةعدة بيوت   
دخلت السيارة الاولـى ثـم       جاء شخص من داخل الحديقة وفتح الباب،       .المنازل
  … وبعدها السيارة التي كنا نستقلهاالقائدسيارة 

 الظـلام   وفي جـنح  .  نحن بعدهم القائد مع من برفقته من السيارة ومن         نزل
 قد توقفت بـين     السياراتكانت  . لمحت بيتين متشابهين ذوي طابقين بأسقف مائلة      

 مع الرجلين الذين    القائدتوجهنا نحو البيت الواقع علىاليمين، دخل        .البيتين تماماً 
 ينتهي بدرج خشبي أصفر اللـون       بعد المدخل ظهر ممر ضيق وطويل،     . يرافقانه

 في بدايـة    نظريأولا الى الطابق الثاني، وقع      صعدنا  . يقع في الجهة اليمنى منه    
كتبت بالروسـية بمناسـبة      الدرج على كتابة بالطباشير وبخط اليد على الحائط،       

 بريجينيف، وعلى مقربة منـه صـورة        بتوقيع"  أعوام سعيدة  نحو" سنوية   ذكرى
اذا أمضى رئيس الاتحاد السوفيتي احدى حفلات رأس الـسنة          .  لبريجينيف كبيرة

عندما صعدنا الدرج رأينا لوحة للنبي عيسى مصلوبا موضـوعة          . بيتالفي هذا   
لمنتشرة المعلقة هنا وهناك وا    العديد من اللوحات الزيتية      الىعلى الحائط، إضافة    

لـوان   بعـشرات الأ   مرسـومة  ممر الطابق الثاني، ولوحات فنيـة        على جداريّ 
 وطاولـة   رسياكوعلى يمين الممر غرفتين، وضعت في الصغيرة منها         . المتداخلة

فهي غرفة نوم تضم    ؛  اما الكبير . /٨/سقف الغرفة بشكل رقم     . وتلفزيونا ومنضدة 
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سيبقى القائـد   .  نافذة كبيرة تطل على الحديقة     ولهاسريراً مزدوجاً وخزانة ملابس     
اما الغرفة المقابلة فهـي     .  كغرفة عمل  الصغيرةسيستعمل الغرفة   . في هذه الغرفة  

  .وفاطمة روزرين  فيهاستبقى . رينغرفة صغيرة تحتوي على سري
 بعد  . تجواله بين الغرف بشيء بل تفحص بنظراته فقط        أثناء لم يتحدث القائد    

 حينها استأذن الشخصان بلطافة مـن       ، الاول للطابقالتجول في هذا الطابق نزلنا      
  ". راحتكم، واشعروا وكأنكم في بيتكمخذوا:احدهمعند مغادرتهم قال و ،القائد

 ، الجانب الايمن لممر هذا الطابقفي حمام ؛التجول في الطابق الاول نتابع كنا
 تشبه الموجودة في    لوحات علقت على جدرانه     ،وفي نهايته غرفة متوسطة الحجم    

 وضـعت فوقهـا     وكانها فيها عشرات الالوان      حقاً؛ لوحات غريبة . الطابق الثاني 
علـى  .  غرفة لك هذه اللوحات على جدران      رؤيةبمقدور المرء   . بشكل عشوائي 

 كانت لذلك الرجل صاحب النظارات الذي       ،صغيرة صورة   رأيتاحدى الجدران     
  . أخرىصورة وعلى مقربة منها توجد ،جلبنا الى هنا

جيرنيوفسكي انه  ... عرفهأ كنت ،بعاد موضوعة في اطار    متوسطة الأ  صورة
نـا  للرجل الثاني الذي رافقوالى جانبها صورة اخرى     . وفي يده كأس من العصير    

. نظر القائد لهذه الصورة بطرف عينه     . أيضاً وفي اللوحة جيرنيوفسكي     الى هنا، 
، وفـي    بالاضافة الى تلفزيون ومسجلة    الكراسيفي هذه الغرفة طاولة طعام مع       

  هناك غرفة أخرى كبيـرة . ملونةخزائن باب يؤدي الى مطبخ صغير ذات      نهايته

مترل ميترافانوف
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 سنبقى انا   سيكون مركز البيت،   الذي   تقع على الجانب الايسر من نهاية الصالون      
 وسنـستخدمه    وطاهر في هذه الغرفة المشرفة على الجهة الخلفية للحديقة         وتايهان
  . أيضاًهنااللوحات موجودة . كمركز

 يرتدي بذة   العمر رجعنا من هذه الغرفة قابلنا امرأة مسنة ورجل بنفس           عندما
يضاً سنبقى في هـذا      أ نحن" :الرجلا للقائد قال    موبعد مصافحته . عسكرية رسمية 

 سـنكون  ، اخبارنـا تـستطيعون  أية مـشكلة  ت ان لزمكم شيء او حصل     ،المنزل
 الـى   انـصرفا  ذلك و  قالا". باستمرار في هذه الغرفة الصغيرة المجاورة للمدخل      

هذه المرة  .  التي تحتوي على الهاتف الوحيد الموجود في البيت         الصغيرة اغرفتهم
 القائد جولته في البيت جلس على الكرسي        ىانهبعد ان   . يخلو البيت من الحراس   

 ثم ، واللوحات المعلقة على الجدرانالصورالمحاذي لطاولة الطعام ونظر الى تلك 
ثم قـال بـصوت غيـر       .  البعيد  البعيد الى وكأنه انتقل    ،نقطة معينة بتعلقت عيناه   

 لا هـاتف    ، يعرف أحد مكاننا   ولن..!  في هذا البيت بشكل سري     سنبقى" :واضح
  ". ماهكذا يتوجب ولمدة . أية علاقاتولا 

 قال وقد ركز نظره     ص اللوحات قاطباً حاجبيه،   تابع تفح . حظةل الصمت ل  ساد
فـي  نكون أصحاب حياة شبيهة بتلك الشجرة النابتـة          ان   يجب" :في نقطة معينة  

 جهـودي  ،من الان فصاعداً سأسير واضعاً افكاري     . دةارض قاحلة وصخور صل   
فـي  ...!. أكون كالسابق أبداًلن . ي خدمة من يدرك قيمتهاالثورية وكل ما أملك ف    

ان توفر لي الوقت  . ٩٢ ـ  ٩١عوامأ كان علي ان اقوم بهذا الانفتاح في الحقيقة
جميع محاولاتي ان  . سأقدم نقدي الذاتي وبشكل مكثف في هذا الاطارالمستقبلفي 

بمرارتهـا   الحياة وفـق جـذور التـاريخ جميلـة           ؛ الى جذوري التاريخية   تستند
  ".وسعادتها
  الجميـع   ما أخططه، سـيندهش    لدي:" مبتسماً من الكرسي واقفاً، وقال      هب

  .غرفتهغادر المكان الى . بعدها و..!"كثيراً
حالتنـا النفـسية    ف  ، الـصعبة  اللحظـات  تعد عواطفنا المشتتة تتحمل هذه       لم

نبغي إلقاؤها  وجد القائد بان تلك الخطوة كان ي       لماذا:"  قال تايهان  . وقلقة مضطربة
 تلك ، ما هي حسناً. في المستقبلالذاتي نقده قدم سيلماذا.  ؟ ..٩٢ـ ٩١في اعوام 

  .؟..الخطة
فتلك السنوات هي المرحلة تصاعدت فيهـا وتيـرة          ؛ اعرف لا" : مجاوباً قلت

كما وان نـسبة    ،  ا مستوى له  علىلتصل الى   حرب الكريلا    و الشعبيةالانتفاضات  
الخروج و. كانت كبيرة جداً مقارنة مع الاعوام الاخرىالملتحقين بصفوف الحزب 

  ؟...كهذهمن الوطن في مرحلة 
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 سبب وجود   لندرك ان نفكر أكثر     يجب:" وقال تايهان الى كلماتي بدقة      استمع
 ؛المستقبلب لنستطيع ربطها    جيداً  اليه الاستماعفعندما يتكلم القائد يجب     . القائد هنا 

 فعلىان لم يكن احدنا موجوداً صدفة       . اله اليوم ربما سيتحدث فيما بعد حول ما ق      ل
".   هـذا  حديثهاعتقد ان مغزى خروج القائد يكمن في        . الاخر ان يخبره عن فحواه    

  . الغرفة التي سنبقى فيها سويةعلى نهض من مكانه وبدأ يتفرج ثم
 اللذان جلبانا الى هنا مـع  للشخصان الغرفة الثانية صورة   في" : سألت تايهان 

  ".؟..كي، من هماجيرنيوفس
  . الحزبنفس انه ميترافانوف والثاني برلماني في ـ
  .؟.. ميترافانوفهوان من جلبنا الى هذا المكان   هل تقصدـ
"  عدا ذلك فهو رئيس لجنـة      وما أجل هذا بيته انه من حزب جيرنيوفسكي،         ـ

  القائد في الشرق الاوسـط قبـل       مع التقى لقد   ، الدوما لمجلس"  السياسية الجغرافية
 ميترافانوف لا يـستعمل     . الى هنا  للقدوم الدعوة وهو احد الذين وجهوا اليه       الان

  .فقط، يبقى هنا أوقات العطل كثيراًهذا البيت 
  ؟..العسكرية حسناً والمرأة مع الرجل الذي يلبس البزة ـ

واعتقـد ان   .  للمحافظة على البيت   عادة اقرباء ميترافانوف يبقون هنا      هؤلاء
 متوسط الدرجة في    موظف ،ة الرسمية والذي لا اعرف رتبته     الرجل صاحب البز  

  .اانتهى النقاش بيننبهذا الشكل ". الدولة
إضافة ريكة ناعمة وطويلة،    وأ فيها، سرير كبير في الغرفة التي سنبقى        يوجد

 تـذكرت ما ان وقع نظري عليهـا حتـى         . مسجلة من الحجم الصغير أيضاً    الى  
شرطة السلاف  ألبيتهوفن جلبته معي من القرية و     موسيقية  ال من المختارات    شريطاًُ

 تمددت علـى احـدى الاريكـات        ، بعدما وضعنا كل شيء في مكانه      .لبراهمس
.  الى بيتهوفن وكأنني لم استمع للموسيقى منـذ شـهور          الاستماعالطويلة وبدأت   

 بحاجـة   كنت" نفسيقلت في   .  البيانو يريح النفس   وصوت ،كانت موسيقى هادئة  
ل ا أتعـود عليهـا طـو      لم مليئة بالحركة لدرجة أنني      كانت  الايامف..!". الى هذا 
؛ فالتعب الفكـري والـذهني والعـاطفي        أنني اعيش اكثر الايام صعوبة    . حياتي

 منلاستطيع التخلص   .  لصوت البيانو والكمان   مستسلماًي  اأغمضت عين . أرهقني
  .كافة التناقضات

  
***  
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 للقائـد وأخـذناه للطـابق       طورالف جهزنا طعام    ، في الصباح الباكر   استيقظت
 لنا بعض الاشياء التي لم      بدت ،تجمعنا حول مائدة الطعام لنتناول الفطور     . الثاني

 لكنني لم افهـم معنـى       ،الغريبة نظرت ثانية الى اللوحات      ؛نراها في ظلمة الليل   
تنـاول الفطـور    ن نزالوبينما لا   . عشرات الالوان المدهونة فوق بعضها البعض     

 وانتظرنا ،تحركنا جميعاً على الفور   .  الدرج الخشبي  على أقدام    وقع سمعنا صوت 
 في غرفتهما القريبة    وزوجتهمام الباب الخارجي كان الرجل        أو. عند نهاية الدرج  

 لكنه سيبقى في ذاكرتي ، يكن يلبس بزته الرسمية هذا اليوملم. من الباب الخارجي
اذاً ".  الخير صباح" ت تعني  بلطافة هو وزوجته بكلما    التحيةلقى  أ. بزته العسكري 

 هذان الشخصان لن يصعدا الطابق الثـاني        ، متى ما نشاء   الغرفةسنجدها في هذه    
 على المنضدة الموجودة في     . بسبب القوانين أو الآداب    ماإالذي يتواجد فيه القائد،     

  بالاضـافة الـى سـلاح مـن ماركـة          لاسـلكي غرفتهما جهاز هاتف وجهاز     
)smithvesson (   هـذا  . اً وربما كان مسدساً استعراضي    ،ف جلدي في غلا وضع

ففي البيت السابق لم أر أي سلاح لـدى الحـراس           .  بعض الشيء  اقلقنيالسلاح  
أو انه لم يكن موجوداً أصلاً، لكن هذا الرجل لا يرى           .  فيها بقيناطوال الفترة التي    

 يظهر طبيعيـاً وهادئـاً وسـيقوم هـذين          ، من على الطاولة   السلاححاجة لاخفاء   
  . للبيتالداخليةلزوجين بالحراسة ا

 خاكي اللون وقد انتعل حـذاء       أومعطف القائد وهو يرتدي بيجامة رياضية       نزل
فهنا لا  .  أبقيناه في البيت السابق    الذين جلب الهوائي والتلفزيون     يجب" :قال لتايهان 

  ".MED Tولا ةيمكن التقاط القنوات التركي
 انا اعرف الطريق، الان اسـتطيع       ي،قائد:"  طاهر وقال للقائد بالكردية    تدخل

  ".الذهاب لجلبه
  ". الطريقستعرف في الليل، كيف أتينا:" القائدسأل

  ". أستطيع معرفته قائديـ
 وأجلبـه ؟ حسناً اذهب      .. فأر موسكو  انت هل:" القائد لطاهر وهو يضحك    قال
  ".مباشرة

ن  كـا .  وخرجنا على أثـره    ، للحديقة القائد تحرك مباشرة بينما خرج        طاهر
 فللبيـت حديقـة أماميـة       ، الحديقة جيداً  بالامس لم نكن قد رأينا      ، بارداً جداً  الجو

ن البيت ع متراً ٢٠ ـ  ١٥ مسافة يبعدهناك بيت آخر ذو طابقين . وأخرى خلفية
توسط ساحة ترابية زرعت فيهـا      ت ء بيضا بحجارة أرضية الحديقة مكسوة       .الاول

 منهيتجاوز طول الانسان وبالقرب     ويلف البيت سور اسمنتي لا      .  صغيرة أشجار



     ثلاثة وثلاثون يوماً في الطوفان

 57

 المختلفة تدخل منها الـسيارات      المباني هناك يوجد باب مفتوح بين       .أشجار باسقة 

  .    وتتوقف في الساحة الخالية بين البيتين
الخروج من البيت ممنوع بذرائع أمنية، وعلى خلاف اودينسوفا الامكانات هنا 

 الحديقـة  هـذه بات، انه سيتمـشى فـي   في الغامكان للخروج أو التنزه      فلا   قليلة
 ذهابـا   القائد يتمشى في الحديقة   .  المدة التي سنبقى في هذا البيت      خلالالصغيرة  

 الحائط في أبعد نقطة ومن هناك يمكنـه رؤيـة أي            بمحاذاة وتايهان يقف      واياباً
وقفت بجوار الباب الذي يـدخل      بدوري  .  المار بجانبه  الطريقطارئ محتمل في    

 توقفت على   . المار امام البيت   العام الشارع   فمن هنا يمكنني مراقبة   , تمنه السيارا 
 جانـب   الـى أصطفت  . الطريقاصابع قدمي لارى ما يتواجد وراء الباب وعلى         

، وفي داخلها أربعـة رجـال       )BMV5020(الطريق سيارة سوداء اللون من ماركة     
 الـشارع   وفي نقطة تقاطع شارع فرعي آخر مع      .  يرتدون البدلات  ،الجثةضخام  

تايهان .  عدد الرجال الموجودين فيها    حصاءلا أستطيع ا  . أخرىالعام تقف سيارة    
. ؟.. ماذا تفعل هذه السيارات هنا     ، جيداً من مكان وقوفه    السيارةيستطيع رؤية تلك    
 أيضاً نظروا   هم في هذه المرة     , مرة أخرى  نظرت.  ؟..داخلهاومن هم الذين في     

 تلك ينظر الى    الاخر هو   ،نظرت الى تايهان  . لقخالية من الشك والق   لي بنظرات   إ
 بينما القائد يتابع المشي في      ,لا استطيع رؤية ملامحه   . ة والاخرى ين بين الف  الجهة

لكن التـوتر    القائد ورغم التغير المستمر لملامح        ،لحديقةمن ا  المكان الضيق    هذا
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جأة أتجـه    وف ،البيت الثاني ومن جهة أخرى نظر الى الاشجار       . هو الغالب عليه  
  . دخله ونحن تبعناهونحو ذلك البيت 

 ، فتح الباب على الطرف الايمن لبداية الممر    , ممر قصير  نهايةهناك درج بعد    
 رياضية وآلة سحب الاثقـال وآلـة المـشي          دراجة ؛بدخولنا رأينا آلات رياضية   

ريكـة  أفي الطرف الايسر للغرفة توجد      . الحائطالميكانيكية ومرايا على قسم من      
 انحـاء الحـائط     كافـة  وعلقت في      ،منضدة انبهاع لثلاثة اشخاص وعلى ج    تتس

. وعلى كل جدار صورة لجيرنيوفسكي وميترافانوف ولوكشينكو      .  ملونة مصابيح
 نظر اليهـا دون     , أما الالات الرياضية فلم يلمسها     , هذه الصور بدقة   القائدتفحص  
 ـ ". ؟..لملونةا تكون هذه المصابيح     وماذا:"  روح حاله تقول   نأوكاهتمام    اًفتح باب

 يجـاوره  , مسبح صـغير   ؛لباب الذي دخلنا منه   ل ةمقابلفي الجهة ال  آخر كان يقع    
 .)سـاونا (كابينة الدوش وعلى الطرف الايمن من الغرفة حمام بخـاري صـغير           

 ميزان حراري لاظهـار  الحائط الحمام مفروشة بقطع خشبية رقيقة وعلى      رضيةأ
 وصـعدنا   الـصالون الدرج الموجود في آخـر      اتجهنا بعدها نحو    . حرارة الحمام 
 تنـاثرت   اميركية طاولة بيلياردو    ,لدرجا بالقرب من مكان انتهاء      ؛للطابق الثاني 

 ,الطاولـة كذلك هناك طاولة كـرة      . لى الحائط ع علقت مجموعة عصيها     ,اكراته
 منضدة  زاويةالكراسي تحيط بالطابق كله وفي كل       . دة الشباك، والمضارب  ومشد

 ظهـرت .  تطل على الشارع   ,ها بقليل نافذة كبيرة جداً باطار حديدي      صغيرة وبعد 
بوضوح تلك السيارة الواقفة على جانب الطريق عبر النافذة، كـانوا لا يزالـون              

لا بـد   ف ,وايا سيئة  السيارة ذوي ن    اصحاب  كان اذا:" ينفسقلت في   ف , الينا ينظرون
قائد ونظر فترة عبر الزجاج     لم يبالي ال  ".  من هو امام النافذة وعرفوه     ادركواانهم  
بعـد ان طالـت     .  لكنه استمر في التفكير    , وككل مرة كان هادئ الاعصاب     اليهم
 من المستحسن ان لا تتوقفوا كثيراً امام        ؛قائدي:"  قال تايهان  النافذة امام   ة القائد وقف

 ـوبعد رج و.  حينها بدأ القائد بالسير مبتعداً عن النافذة الزجاجية        ,"النافذة   عـدة  هع
 مكروه، لن يحصل    , تخف لا:" تقدم ثانية وركز عيناه في عيني تايهان وقال        ,امتار

 الظـاهر ؟ ..ستتحملكانت هل قلوبكم  . ؟.. لوكنتم مكاني يوماً واحداً    نماذا ستفعلو 
 حسناً ماذا ستفعلون لـو حـصل لـي          ,ان قلبكم سيتوقف من القلق والاضطراب     

  ..!ها" اً آبو جميعنحن"  كل يوم فيألستم القائلون. ؟..شيء
نس وبعد فترة من الصمت التفت الينـا        ت بجانب طاولة ال   متأنياً بالمسير   استمر
ن، حتـى   ا الصغيرت يناه انحصرت ع  . شدة الغضب  منتقطبت حاجباه   قد  مباشرة و 

وانا اتحدث كل يـوم للجميـع ومـع          سنة   ٢٠منذ  ":  قال وبغضب،  تا حدق ختفتا
 الكـلام   لى ثرثار يكرر  إولتموني  ح. المساء من الصباح حتى     ,دون توقف الجميع  
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نفسه، معدتي تورمت من الكلام طوال عشرين عاما، لكن ومنذ مجيئي الى هنـا،              
  .طبة، وفي صوته تشكيا قن لا تزالاهاحاجبكانت ". سكنت آلامها

 يتطلب مني، ومن الان فصاعداً افعلوا ما يحلو         بما قمت"  ثم واصل كلامه     ـ
اننا نسير على الـصراط     ..!  بكل سهولة  تموتون  لا تعملون ولا تنجحون، لذا     .لكم

 ١ في   تي بدأت  طوفان التمشيطية ال   حملة. ؟.. منكم يحس بهذا الامر    ن مَ ,المستقيم
خلقون  ذلـك فـسي    حقـق يت لم   وانتشرين الاول هدفها التخلص من القائد جسدياً،        

  ".وضعاً لا نستطيع فيه التنفس
مهمتي، قمت بما يتطلب أديت   لقد:"  وهو يقول   نزل الدرج  ,خطواته من   سرعأ
  .دوي في رأسيت الكلمات هذهزالت صدى لا ". مني

هذه الكلمات في   يعيش   وبدأ يتمشى جيئة وذهاباً وهو       الحديقة القائد الى    خرج
 ونظر بتمعن الى صفحة السماء مـرة، والـى          الحديقةتوقف في ركن من     . داخله

 تقطبت حاجباه مـرة     ,ئ ببط  المشي تابع ثم, الاشجار العالية المتفرعة مرة اخرى    
برقـت عينـاه    . شاربيهرسمت ابتسامة من تحت     ثم   ، عينيه تااخرى واختفت حدق  

 انه  أجل كان أحياناً يتحدث مع ذاته،       ,ها وضحك بصوت مسموع   ئحتى انبهر ضو  
  .يتكلم مع نفسه

 . منذ فتـرة   المنطقة لقد بدأ موسم الثلوج في هذه        ؛ وليدة الثلج  الباردة الاجواء
بـرودة  .  مسألة لحظات  باتلبيضاء كانت تلف وجه السماء وهطول الثلج        الغيوم ا 

  مثل  بحركات  ذلك  عبر عن  وقد,  أيضاً برد  القائد ان   ايقنا ,اجسادنا الى   تتسللحادة  
 نحـو   اتجهنـا . مد يديه الى أذنيه ثم توجه نحو باب المنزل وصعد الى غرفتـه            

, حياتي في   ين كثر  مميز سانا رأيت:"لتايهان قلت   ،نا نتدفأ المطبخ لشرب الشاي علّ   
 صادفتهم يتكلم بهذا الشكل مع نفسه       وأ لم أر حتى اليوم انسان ممن عرفتهم         لكني

  ".الشكلبصوت أو بدون صوت ويغضب ويسخط ويضحك بهذا 
 لا تنسى انها خصوصيات تميز كـل         لكن ، مثلك  أيضاً أنا: ابتسم م  تايهان قال

، وهذا ما يمكنـك     وانب كثيرة مميزة   منذ الصغر ج   القائد لحياة   ؛انسان عن الاخر  
 . منذ صـغرهم تناقـضات     يعيشون انهم   ماء، العظ  جميع  حياة صفي قص رؤيته  

 ومميـزات   ، الناس العـاديين   عنغلب تطوراتهم هي تلك الفروق التي تميزهم        أو
 حادة مع   ت عاشوا خلافا  حيث ، مثل نيتشه ونابليون وماني    ؛متقاربةهؤلاء الناس   
 قد تكـون    , سجية التصرف  هاه الفروقات تمنح شخصيات    هذ ,عهودهمالاخرين في   

 وتصرفات القائد تعكس شخصيته بهذا      . العاديين للناسالتصرفات مختلفة ومذهلة    
  ".الشكل للخارج
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متخلفة عـن سـاعة روسـيا       ال لكن ساعة القائد     ,الظهيرة يقترب من    الوقت
ق الاوسـط    فالساعة الروسية تتقدم ساعة الـشر      ؛ تشير الى ذلك   تكن لم   ,بساعتين
 يأكل طعامه   وفقها , يتحرك حسب ساعة الشرق الاوسط     يزال والقائد لا    ،بساعتين

مـا  أ , وروزرين فرغتا لتوهما من تحضير الطعام      فاطمة. ويخصص اوقات النوم  
عدة   من الخارج، بهذه المواد صنعوا     المطبخالرجل وزوجته فقد جلبا مستلزمات      

  .مت بمساعدتهم قليلاً وللترويح عن نفسي ق. المأكولاتمن انواع
لـم  ،   سيارات، من بينها جيب مـاهر      عدة فجأة صوت     سمعنا بعد الظهيرة   

نزل ماهر ومجيد مـن     .  توقفتا في الخارج   بل ,تدخل السيارتان الاخرتان الحديقة   
 ذلك الرجل الغريـب موظـف       كان ا احدهم ,الجيب ومن السيارتين نزل رجلان    

. راه للمرة الاولى  أ بليدة ذو نظرات    ,لةالاستخبارات وبرفقته رجل سمين يلبس بد     
انهـم  ، يبـدوا    الرجـل  مدخل البيت تصافحوا مع ذلك       لىالرجال الذين يبقون ع   

 صـعوده  بعد فترة مـن      .ن معهما الى الصالون    دخل ماهر ومجيد والذيّ    .يعرفونه
 ومجيـد يقـوم     ، صافح القادمين بلطافة المضياف وابتـسامته       الذي نزل مع القائد  

 جـداً   ثـري  تاجر   , لغته الروسية والكردية جيدة    ,يد من كرد روسيا   مج. بالترجمة
ماهر مع  تهعلاق..!  في الانتربولوشرطي KGB أدركت انه عميل لـ بعدوفيما 

 لماهر تعتبر علاقة دبلوماسية هامـة       بالنسبة والصداقة مع هذا الرجل      ،جيدة جداً 
لمجيء المستمر اعتباراً    با جيدسيبدأ م و الدولةانه باب يطل من خلاله على       ..! جداً

  .منذ اليوم
من القائد في اودينسوفا كـان يـتكلم        أ مسؤولا عن    كان الغريب الذي    الرجل 
 لا يعرف الروسية ولـذلك كـان يمـازحهم          القائد.  نسبة الى الرجل الاخر    ,كثيراً

.  الذي يمكن قراءته بـسهولة     بتأثيره ومن خلال الترجمة كان يشعرهم       ،بالحركات
 ـا تايهـان و   نحولمغادرة المكان، اتجه الرجل الغريب      وعندما نهضوا    مامـه  أ اقف

 من وجـه  وقربهاخرج جواز سفر تركي من جيبه، فتحها على الصفحة الاولى    أو
 منـه   قلـيلاً اقتربت  .  نظر مرة الى تايهان ومرة الى صورة جواز السفر         ،تايهان

 لـم   كننـي ، ل "االله عبـد " عائدة للقائد ومكتوب تحت الصورة    انهاولمحت الصورة   
كـان تايهـان    .  هز رأسه ايجاباً وغادر المكـان      فترةبعد  ، و الكنيةاستطع قراءة     

 القائد الى الممر الذي نقف فيـه وبـدأ          جاء. مندهشاً، خرج ماهر ومجيد بعدهما    
   :يحدثنا قائلاً

 الاخر، بدأت تركيا بالضغط على روسيا لاخراجنـا         البيت ما انكشفنا في     بعد"
 من روسيا بجواز سفري وهذا لن يكون انا         بالخروجخص   لذلك سيقوم ش   ،من هنا 
 سـاكون ولكنني  "  آبو غادر روسيا   بان" الروسبعد هذا الخروج سيدعي       . بالطبع
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 الـى  سـتذهب    ؛رفيق تايهان .  من الضغط الموجود عليهم    ون هكذا سيتخلص  ،هنا
اذهب . المؤتمر، اذهب وانضم الى المؤتمر السادس     عقد   انه فترة    , الاوسط الشرق

 ـ , اشرح لهم ما يعيشه القائد     , كالعاصفة في المؤتمر   واعصف ح الـصعوبات    وضّ
اشـرح لهـم بـانهم لا       .  أجل تهيئة مكان لنستطيع التنفس فيـه       منها  انيالتي نع 

 بات مـن     الذي  وإعادة البناء  لتغيرالى ا  بحاجة وانهم   هكذا،يستطيعون الاستمرار   
  .".الضرورات العاجلة التي لا تحتمل التأجيل

كان قد  .  بعدما انهى كلامه وطغت الدهشة على تايهان       غرفتهالى  القائد   صعد
 أخذ يـدخن   لكنه دخل المطبخ واغلق الباب خلفه و       ,للقائدترك التدخين منذ وعده     

 نظر  ,يتكلمل لم اتكلم بل لمحت بعيني       , بالقرب منه  وجلستذهبت اليه   . امام النافذة 
 هـذه الفـرص     ,ن الانسان كل يوم    في مرحلة عجيبة تهز كيا     نمر اننا:" لي وقال إ

 فالذهاب للمؤتمر فرصة   , نشهد هذه الحقبة التاريخية    انناتمنح للانسان مرة واحدة،     
 رغم كل هذا هل تعرف على       , انه وضع مشرف   القائد،كبيرة وخاصة بتكليف من     

أتأسـف علـى      , طويلة بهذا الشكل   سنوات اثر؟ بعدما رأيت القائد     ...ماذا أتأسف 
  ".دون تلقي تدريب عنه بالفراق 

 عن تايهـان    فالانقطاع , هذه الكلمات كان يدخن سيجارته بانفاس عميقة       ومع
شريط  جيبهخرج تايهان من    أ.  هبت رياح الانفصال منذ الان     ؛صعب علي أيضا  

".  سـوية  قضيناها وليبقى لديك، لتكون ذكرى للايام التي        شريط هذا ال  خذ: مسجلة
تايهان من محبي الموسيقى    .  اليها من قبل   معاست لم   ،"غيتارو" شريط  كتب على ال  

 قال تايهـان    , من هذه الاشرطة الكلاسيكية    الكثيرفي غرفته بالقرية    و ,الكلاسيكية
 ، اتذكر سنوات الجامعة في انقـرة      شريط لهذا ال  استمع كلما:" وهو يستمع لغيتارو  

 ـ ... لتخ لتلك السنوات التي     العائدةويتسلل الى مخيلتي الصور      .... االحلوة منه
  ".والمرة
  

***  
  

 وبينما كنا نتناول الافطار نهضنا واقفـين        ، متأخراً الصباح في هذا    استيقظت
كان يلبس  .  وانتظرنا عند نهاية الدرج    ، الخشبي الدرجمع سماعنا لصوت قادم من      

  ؟... الخير، هل هناك برد في الخارجصباح:"الصوفمعطفه وفي يده قبعة من 
  . ذلك نستطيع المشي ولكن رغمبارد انه ؛ قائديـ
  .لنتمشى حسناً اذاً، ـ



 تايهاه أوميد

 62

  كـم كـانوا     بارد، انه:" فعلاً، فأردف قائلاً   ا كان الجو بارد   ,الفور على   خرجنا
السيارة التي تقف وراء    . قالها وبدأ المشي في الحديقة    " موسكو برودة   نيتكلمون ع 

ن  وبينمـا كـا    . في مكانها والسيارة الاخرى في نفس المكان       كانتالباب الخشبي   
 القائد  لقاء:"  الينا منادياً وهو ينظر في عيني تايهان       التفتيتمشى بخطوات متثاقلة،    

 فانها  , بعدة مبادئ  جيداً ان ارتبطتم    , يكفي من أجل حياة صحيحة     واحدةولو لمرة   
  ".ستوصلكم للنجاح

حاسيسه، أجوداً أثناء مناقشتي مع تايهان ويعرف و كان م  نهأوك لذلك،   اندهشت
 يعيـشه  يدرك الوضع النفـسي الـذي        نعم، بها   يحس انه   ,معقولولكن هذا غير    

 يتكلمـون هل هذه هي الحاسة الـسادسة التـي         ..!.  انها قوة حسية كبيرة    ,تايهان
لم يمـشي   .  يملكون الحواس القوية أيضاً    القوية العواطفصحاب  أطبعاً  . ؟..عنها

حمل القائد احدى   . صعدنا للطابق الثاني  و الثانيدخلنا البيت   ف ,كثيراً بسبب البرودة  
 لنلعـب مبـاراة، مـن مـنكم         هيـا :" وسألالمضارب الموضوعة على الطاولة     

  ".؟..يعرف
  " اعرف قليلاً قائديانا:" عطيت الجوابأ تايهان لم يتكلم عندما

  تعال وواجهني هيا ـ
من ضربته الاولى   و . الارسال الاول نفذه القائد    , النقاط ويحسب تايهان   الحكم

 كان يرفع الكرة كثيـراً للاعلـى        ؛ او انه يختبرني   جيداً يعرف   ما لا إفكرت بانه   
. بها جيـداًً  ليضر الكرة بشدة، بالعكس كنت اجعلها ترتفع        اضربولكني لم اكن      

 ضـربة  في كـل     , حركات وجهه تتغير بغرابة    ,تعلقت عيناي بوجهه اثناء اللعب    
 يـضحك   كثر من ذلك كان    والأ ،للكرة تظهر عليه حركات تنم عن طفولة بداخله       

 لم اكن   , في النتائج  بتقارب تسير   اللعبة. ها في ةمتمرسال غير   الضربات لى ع دوير
عنـدما  . ومرات اتقدمه .... التعادلو  أقل منه بنقطتين    أ اما   ,اسمح بزيادة الفارق  

 . يضحك ببراءة  كان ه حينها  الفارق لصالح  الى ان يصبح  اتقدمه كان يتحمس اكثر     
لا اكـسب   أ كنت مصمماً علـى      , بالجولة الثانية  ناأبدو الاولى الجولةكسب القائد     

حـصلت  وفي هذه المرة استمر التبادل حتى اللحظات الاخيرة         .  الثانية المجموعة
 مـن يكـسب هـذه       ، ثم لعبنا الجولة الاخيـرة     , بفارق عدة نقاط   المجموعةعلى  

كـن  أ لـم    التي كانت تسقط فيها الكرة،    حالات  ال في   .المباراةالمجموعة سيكسب   
كانت النتائج متعادلـة حتـى      . الكرةناوله  أ كنت انحني قبله و    ,اءنحنالاله ب سمح  أ

 التقط تايهان   . عندها وقعت الكرة لصالحي    , احدى المرات تقدمته   فيولكن   النهاية
 ". احـذر لا تغلبـه     سيدار" : مدها الي قال هامساً    وعندماالكرة من على الارض     

 هذه المرة لـصالح القائـد،       الكرةت   وقع .زلت اتقدمه لا  . " تقلق لا"  هامساً جاوبته
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 الارسـال قبـل وصـولي       نفذ لكنه   , للقائد ثم قدمتها تركت مكاني والتقطت الكرة     
 عـال   بصوتضحك القائد   .  وسجلت نقطة لصالحه   ، لذلك لم أصل للكرة    ،لمكاني

سقطت الكرة ثانية لصالحه وذهبت مرة أخرى واعطيته الكـرة          . لانه سد الفارق  
 وكـان  ، ان اصل الى مكـاني قبلقطة من ارسال نفذها  نعلى جديد حصل     ومن

 وقعـت للطـرف     الكرة , كنا نقترب من نهاية الجولة     ,اصبحنا متعادلين . يضحك
 ومن ثم مكانيهذه المرة اخذت ،  استخرجت نتجية من النقاط الاخرى؛الاخر ثانية
  ".  تخف، لا تخف اقذف الكرةلا:"هو يضحكوقال ف ,قذفت الكرة
" ؟.لـيس كـذلك   أ ربحت:"ل ضاحكاًُ أسف , بفارق نقطتين  مباراةال القائد     كسب

  ". قائدينعم " وبتهاج
 فحتى الان كان    , بخطوات سريعة  نسكنه المباراة نزلنا، ودخلنا البيت الذي       بعد

 البيت بعـد    دخلنا هذه المرة     لكن القائد يصعد لغرفته مباشرة بعد ان ندخل البيت،       
كان . الفطور ناولدخلنا الصالون لنت  ف لغرفته،   القائد ولكننا لم نره، ظننا بانه صعد      

 كـان   الشكولاتة، أخذت قطعة خبز ودهنتها بكريم       , ايضا هناك كتب على الطاولة   
 بلعـت كن قـد    أ دخل القائد في وقت لم       ةفجأو, تناولت لقمة كبيرة  ،  ظهري للباب 
 ـ        ,علقت في حلقي  فاللقمة بعد،    ين  نظر القائد للمائدة وأخرى الى الكتب المبعثرة ب

  :ضباا وقال غالصحون
 الكتـب   حملتستطع الاجابة وبعدما    أ لم   "؟..لم تتناول فطورك بعد     أ ,ماهذا" 

 بعد هذه   كثيراً،خجلت  .  خرج ثم"  كالزعرانين لاتتصرفوا:" قال ,من بين الصحون  
 فـي   نتظاماإكثر  أوسأكون   صحو متأخراً ولن أتناول الفطور متأخرا     أالحادثة لن   

  .بحت السبب للوصول الى هذه النتائجصأهذه الكلمات . البيت
 شخـصان  الظهيرة جاء مندوب الاستخبارات الذي جاء بـالامس ومعـه            في

 في الـصالون بانتظـار   جلسا ، DUPONTآخران، وفي يد كل واحد منهما حقيبة   
ن قلقون  ا الاخر أما,  في أودينسوفا  رأيناه الرجل الغريب كان طبيعيا بقدر ما        ,القائد

 قال الرجل الغريب بانه سـيلتقط       القائدعند نزول   . انهم متوترين قليلاً ويظهرون ب  
  انحنيت نحو تايهان وقلت في أذنيه       عندها, حضر جواز السفر هنا   صورة القائد وي 

.  بالحركات جوابـه بانـه لايـدري       تايهان اعطى" ؟.. جواز سفر سيحضروه   اي"
ا والتقطوا   حقائبهم واختاروا حائطا مناسب    من POGAOIDخرجوا كاميرة تصوير    أ

دخلـوا  ،   الرجال صورة وثائقية للقائد    التقطبعدما    . لقائد امام ذلك الحائط   ل صورة
حد إلى هذه الغرفـة     أ يدخل لا: " بعد ان حذرنا أحدهم      الحمام الذي يقع في الممر    

 ثم بدأوا العمل بعدما حجبوا الضوء الـذي       , الحمام ضوء أطفأوا   ." انهاء عملنا  قبل
  . ةالنافذيتسلل من زجاج 
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 القائـد   صوت كنا نستطيع سماع     ,في هذه الاثناء جاء ماهر وصعد الى القائد       
 بعد قليل نزل ماهر .، لكننا لم ندرك ما الذي يتحدثون عنهوهو يصرخ به ويوبخه   

 كانوا  ، الى الرجلان الباقيان في الصالون     توجه ، هابطة ومنتقع الصورة   بمعنويات
سبما سمعت من مكان وقوفي في       ح . خلال ترجمة طاهر ويضحكون    منيتحدثون  

 ـ      , اشياء مهمة  حولانهم لم يتكلموا    فالممر   لا زالا   اما الرجلان اللذان في الحمام ف
 آلاتهم الخاصة ب، سفر في الحمام الصغيرجواز، يجهزون  بهدوءاهممل عنيواصلا

 الاسـتخبارات   يأ KCB مسألة الــ     هيالمسألة  اذا   ,التي يحملونها في حقائبهم   
  .الروسية
وأخيرا أنهو عملهم وأتوا الى الصالون ثم وضعوا  . عدة عملهم لساعاتتمراس

هم فرغوا مـن    أنعطائه الخبر ب  إنزل القائد بعد    . آلاتهم في الحقائب التي يحملونها    
 تناول الرجل الغريـب جـواز       .كان يبتسم وعلى ملامحه الامل والابتهاج     . العمل

 انـه جـواز سـفر       ,نفس التعابير  صفحاتها ب  قلبيخذ  أ  الذي  للقائد وقدمهاالسفر  
 تظهر الصورة التي التقطت قبل قليل، وكتب        الاولىفي الصفحة   "  روسي مواطن"

ساد جو  . اكون الاسم ولكنني لم افهمه    ت ربما ,حرف روسية كتابة  أتحت الصورة ب  
 : ببرودة جامدة  ابتسمم الغريب   الرجل قال   ؛دبلوماسي يميزه الضحكات المصطنعة   

 هل كانت تلـك     ," العالم متى ما شئت    فيع الذهاب لاي مكان      الجواز تستطي  بهذا"
  .كن كذلكت لم انهأب؟ سنرى فيما بعد … أم..ضمانة عرضت على القائد

 مـن   قـدمت منها ما   ,  ماهر وجلب معه تقييمات ليعرضها على القائد       حضر
 الـشعب   تمردبعدما خرج القائد من الشرق الاوسط       . أوروبا وأخرى من الوطن   

تصرح الجرائد   العالم، وبهذا الصدد      انحاء جميعفي  ير من الاجانب    الكردي والكث 
 بالاضراب عن الطعام منذ فتـرة       بدأتبانهم يقومون بمسيرات مستمرة والسجون      

 الاطفال والشيوخ والنساء يحرقـون     ،"شمسنا تحجبوا   لن" كلها تحت شعار     ،طويلة
يخ سيصبح شاهداً    ربما التار  ,جسادهمأيظهرون ارتباطهم بالشمس بحرق     . انفسهم

  . واضعين حلقة نار حول الشمس،متتالٍوللمرة الاولى على هذه العمليات وبشكل 
 اليوم تتحدث   جاءتوالتقييمات التي     الحوادث تشغل كافة وسائل الاعلام     هذه

  .عن عشرات العمليات
 ساكنة، يتمشى   وجهه حركات   . القائد الى الحديقة بعد قراءة هذه الاخبار       خرج

  .البرددخل البيت بعد فترة قصيرة بسبب ...ض بنظرات ثاقبةوينظر للار
 عن تايهـان، إلا     لافتراقي مازال حزيناً لافتراقه عن القائد، وانا حزين         تايهان

  .ان الكلام كان يزيد الحزن، لهذا لم نكن نتحدث
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 جميـع الشيء الذي لفت نظـري فـي        و , ماهر في المساء مع برويي     جاءنا
 لم يكن له حاجة     ااذو ،يكن يتكلم معنا في اغلب المرات     زيارات ماهر، هو انه لم      

 قام تايهان في فترة بـادارة روسـيا       لقد؟  ..تايهانلماذا لا يتكلم مع       ف , معي للتكلم
 روسيا، رغم ذلك فانه لا يـشاوره     لتنظيم اللجنة الادارية     يعمل ضمن  كلها، والآن 

اته، يسيطر عليـه     في تصرف  يدققولا يناقشه في أي شيء إلا عند الضرورة، لا          
 ـ     أُلغي :"وقالالتفت الى تايهان    . اسلوب تحكمي تسلطي    سفر ذلـك المخطـط؛ ال

:"  قـال تايهـان    عندها,  بعد ذلك  ذهب ثم ."لخارج روسيا بجواز سفر القائد أُلغي     
إلـى حـين    ,  أطول عند القائد   فترة المخطط أفضل وهذا يعني بانني سأبقى        إلغاء

 وأرتسمت ابتسامة واضـحة علـى وجهـه         ه ملامح تتبدل". المؤتمرلى  ذهابي إ 
 انسحبت الى غرفتي لانام، أغلقت عينـاي وانـا اسـتمع            الوقت بتأخر   .الحزين

  .لبيتهوفن
  

****  
  

 كان البياض   الحديقة، قبل الجميع، رفعت ستار النافذة ونظرت الى         أستيقظت
 اسـتيقظ  .مكانه للـثلج الاول   يترك   القارس   ؛ فها هو البرد   الساطع يغطي الارض  

سـرح  .  كأس من الشاي الـساخن     رب لش  الى المطبخ   سوية ذهبناو  أيضاُ، ايهانت
 تعـرف   هل" : من الفنجان، وعندما صحى قال     المتصاعدتايهان بخياله مع البخار     

 ٨-٧  فتـرة  منـذ  ربما ان مجيئك الى هنا       ؛ريد معرفة رأيك  أ و مرأببانني افكر     
 معاناتك لروسيا، وأعرف    شهر ليست بفترة طويلة، لكنك تفهم المشاكل التنظيمية       أ

 مقاييسها ، تشكيل الكوادر  ،في هذا الوضع؛ المفاهيم التنظيمية لروسيا ونمط الحياة       
 خلق  وقد وماهر موجود هنا منذ نشوء التنظيم        ،المنافية لحياة الحزب واخلاقياتها   

 فيـه  قبل الان كتبت تقريراً توضيحياً وشـرحت         .نظاماً حسب ذاته وهو متجذر    
 بشأنوعلى ضوء هذا التقرير اجرى القائد تحليلات        .  المتواجد هنا  اسلوب التنظيم 

شكل افكر بالحديث مع القائد حول وضع ماهر و       الآن ايضا   .  في الاكاديمية  روسيا
 ،القائد مستمرة التي استهدفت   يضا ان المؤامرة    أنت تعرف   أ.  أوجده الذيالتنظيم  

غول فـي هـذه الايـام        مـش   بدوره القائد.  في الغد  سيحدثوليس من المعلوم ما     
 الجور ان أشغل القائد بمشاكل روسـيا        منلا يكون   أف ،الطوفانية بمشاكل كالجبال  

  ؟.. عن هذه المشاكل جميعاُللقائد؟ هل أصرح ..؟ ماذا أفعل..أيضا حسب رأيك
   :بدأت القول.  ان أقول شيئايجب  . ينظر إليَّ بعيون تلتمس الجوابتايهان
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 فـي   .حدى البرامج قبل ان نجيء بفترة قصيرة      إ يفهل تتذكر ان القائد تكلم      
تـضغط  قد حشدت قواتها العسكرية على الحدود السورية،        تلك الفترة كانت تركيا     

 :ن يصرحون بقولهميو والسياسالجنرالاتخراج القائد، وفي كل يوم كانت يها لاعل
انت عندما تحدث ك".  سببا للحربيكون سيخرج عبداالله أج آلان من سوريا او   إما"

 اذ قال ،"المرأة " يدور حول كانالحواروموضوع . الفترة تشبه هذه الايام العصيبة
يـستغرب الـبعض مـن       المرأة، قد    موضوعتركز حول   ت ان نقاشنا    ربما" آنذاك

 ظرف كان   اية لكننا نستطيع وفي     ، في هذه الايام العصيبة    تداولي لهذا الموضوع  
 وهنـاك   الانان تشغل القائـد     بقول  ألا  انني  ". ان نبحث المواضيع التي تخصنا    

 لكنه رغم كل شيء سيستمع الـى المواضـيع التـي            ،مسائل حياتية وضرورية  
  ". فائدة لحل المشاكل التنظيمية المستعصية هنات وربما تكون ذا،ستطرحها
 غير عادلين بحق أيضا ألن نكون ولكن" هز تايهان رأسه بالايجاب، قال بعدما

 قمنا بتناول الفطور    الاخرينباستيقاظ الرفاق   . تكلمأليه ولم   إاكتفيت بالنظر   ". القائد
  .سوية

 يـده قبعتـه   وفيوقد اغلق ازار المعطف       القائد وهو يلبس معطفاً خاكياً     نزل
  .الصوفية

  ".؟.. في الحديقةالمشيهل يستطيع الانسان . ؟ هطل الثلج.. الجو باردهل "ـ
 ـ بهطول الثلج خفت البرودة      قائدي،"ـ  : تايهان بعـد هـذه الكلمـات       ". يلاًقل

 كان القائد يقضي معظم ساعات اليوم في غرفته، ويخرج عدة مرات            معاًً، خرجنا
ربما كانت المرة الاولى وعلى مدى العـشرين سـنة          .  عن نفسه  للترويحللحديقة  

، كـل مـا      لا يوجد مكان للرياضة أيضاً     ، حتى انه   كهذا ضيق في مكان      نحصري
  .لياردوهنالك هو كرة الطاولة والب

 ـ يدهسها، يتفحص الثلج الذي كان يعلو الارض بضع سنتمرات،          كان  صنع ي
 ويـضغط اثناء مشيه على الثلج كان يقف       . كرات ثلجية في يده ويقذفها الى البعيد      

 نظر...  يريد الاستماع لصوت الثلج المتعالي من تحت قدميه        ،الثلج بحركات ثقيلة  
. لجنـب الان نخطو الحديقة جنبـا      . ةاتجهت نحوه بسرع  !".  هنا تعال" :إليّ وقال 

ن الثلج وركز   عأوافق خطواتي حسب خطوات القائد، بعد المشي قليلاُ رفع عينيه           
 من  تمن الصعب اعطاء الجواب مع هذه النظرات، تهرب       .  ثاقبة في عيني   نظرات
  ". تظهر قوته الروحيةالعيون."اليهالنظر 
  ". داخلنافي انكم امتداد المؤامرة ؛أفكر الآن حول نظرية "ـ
 ـرضية موضوعية للمؤامرات    أصبحت  أ شخصياتنا   ،قائدي"ـ  حتـى   دبرةالم
  ...."المؤا. اليوم
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  .  حديثي بغضبقطع
  "؟.. اكثرافعله؟ ماذا يتطلب ان ..؟ الى متى.. لماذا لا تتغيرون اذاـ
  . لهاتطبيقنا القائد يؤدي اكثر من المطلوب، لكن المشكلة تكمن في عدم ـ
لهذا أ؟  ..بديلم لديكم   أ؟ هل لكم طريق آخر تتبعونه       ..يرون اذا لماذا لا تتغ  " ـ
  ".؟..السبب
  ..قائدي ،PKKلا يوجد طريق غير . ليه ولا بديلإ ليس لدينا طريق نذهب ـ
 ليس فيها ما تقدمها لكم وانتم تـرون وضـع           ،وا للحياة القديمة  ب لن تذه  طبعاً"
  ."يستخدمونه ثم يرمونه في زاوية.  يذهبونالذين
  

****  
  

 للتـدخين  يترددون عليه    ، في الطابق العلوي للبيت الثاني     ا وطاهر كان  تايهان
 فيوعندما كان القائد يتمشى فجأة دخل ذلك البيت، قلتها          . بدل البيت الذي نسكنه   

هـل تـراهم أحـسوا      .  أنهـوا التـدخين     قد اتمنى ان يكونوا  ..!  الهي يا:" داخلي
 تايهان وطاهر يقفان جنباً الى جنب في    .الدرج لنهايةوصل القائد     ". ؟...بصعودنا

 ـفي بيت اودي  .  بجانبهم ضاتاوالنفوضعية الاستعداد والدخان يملأ الاجواء       سوفا ن
:"  وينزل على أثرها ليقول بغضب،الثانيكان القائد يشم رائحة الدخان من الطابق 

والان كيـف سـتكون ردود      . السيجارةجدا تجاه   انه حساس   ". ؟.. الذي يدخن  من
ظر الى طبقة الـدخان     ينطاهر كان   . وطاهرامتقع لون تايهان    ...!. له يا ترى  أفعا

قالها بحـدة   ". ؟..من الذي دخن هنا   ..! ماهذا:"بغضبقال القائد   . التي تعلو رأسه  
 :قال بالكرديـة  . تكلم طاهر مباشرة  .  ينبس ببنت شفة   لم تايهان   .وهو يرفع صوته  

 طاهر يجد الحجج لينقذ نفسه مـن        كان".  دخنوا الذين الحراس الروس هم     قائدي،"
وبينما لا يـزال    .  كلامه الا انه لم يرد الاطالة      القائدلم يصدق   . قفا المو همثل هذ 

:" اتجه القائد نحو كرة الطاولة وقـال      .  ومسحوقاً وقفته خجولاً في    ،تايهان صامتاً 
  ".لمواجهتياذهب .. هيا

ط كان يلعب كـرة      في الشرق الاوس   . بكرة الطاولة اصبحت مستمرة    مبارياتنا
 على الاكتفـاء بكـرة      مجبرينكنا    .  لكن الامكانات قليلة هنا    ، وكرة القدم  الطائرة
اليوم أيضاً  في هذا    والنقاط   .تسير دائما بتقارب للنقاط     التي بدأنا المباراة . الطاولة

وبالامكان مـشاهدة   . لكن في الجولة الاخيرة يكون القائد هو الرابح       . متقاربة جداً 
 فترات تقارب النقـاط     في. لطفولية ونشوة نصر العظام في لحظة واحدة      حركاته ا 

عندما كنت أناوله الكرات التي تقع على       .  وهو يضحك  صغيرةل   حيّ لجأ الى كان ي 
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ابتـساماته  .  كان يرسل الكرة للساحة الفارغـة      مكاني  ان اصل الى   الارض وقبل 
ري ونحن نـأتي لـه       كان يدخل الحمام البخا    المباراةبعد  . ير من سماته  عكانت ت 

 يفهم من التقنية قليلاً كنـا ننتظـر         لانه ،قبل الان سخن طاهر الحمام    . بالملابس
دخوله للحمام البخـاري بـشكل      . الرياضيةعندما يستحم القائد في غرفة الالات       

بسب قلة الحركة التي يفرضـها هـذا         اً يزداد وزن  كان ، لانه مستمر جيد لصحته  
عنـدما خرجنـا    . الزائد كان يتخلص من الوزن      بهذه الطريقة المحيط الضيق، و  

وتحـرك  ".  في التنفس  الصعوبة لاقيت   ، ساخناً جداً  كان" :سحب نفساً عميقاً وقال   
قالـت  . هنـاك روزرين كانت جالسة    ...  ذهبنا الى الصالون    ونحن .نحو غرفته 

  ".المطبخونشتري حاجات .  كنت مستعداً فلنخرج لكي نتصل بالهاتفان:" لطاهر
 مـرة ستتصل روزرين     .  البيت ا الجيب وغادر  اركب".  لنذهب حسناً:" طاهر

   .اخرى مع اليونان والاصدقاء
.  انه يهطـل كـالقطن     ، ستار النافذة  خلالالظهيرة كنت أشاهد الثلوج من      بعد  
 ، من فوق الثلج لوناً اصفراً     رسل المصفرة المتبقية على الاغصان ت     الشجراوراق  

  ... لثلج ابياضبين  لا تلبث ان تنتهي ثم
خـرج احـد    . قتربت عدة سيارات من الباب الخشبي للحديقة، فتحت ابواقها        أ

 مـن تلـك     سـيارة دخلت    .  الساكنين في غرفة المدخل كي يفتح الباب       الزوجين
 ، الزرقـاء تعمـل    منبهاتهـا مازالت  .  الخاصة رقامالسيارات السوداء صاحبة الأ   

  . وخلفها عبرت سيارة ماهر
 جيرنيوفسكي وميترافانوف ومن الجيب نزل مـاهر         من السيارة السوداء   نزل
لقى جيرنيوفسكي التحية بالتركيـة     أ.  بسبب الثلج  مسرعين المنزل   دخلوا. وبرويي

 قـصير  ، فهـو   في لطافته  بالغ صافحنا ميترافانوف كان ي    عندما.  في جيبه  اهويدي
ف بدون توق . السمنة من   اهالقامة وأكثر سمنة نسبة الى جيرينوفسكي، تتدلى وجنت       

 مـن  حديثهم     نميزسيقوم بريي بالترجمة ثانية، لم نكن       . صعد الاربعة الى القائد   
  . الطابق الاول

 أبقـى   لم:"ردت".  يناقشون ماذا" : وعندما رجعت سألناها     الشايأخذت فاطمة   
على ترتسم  الضحكات  . بعد فترة نزلوا الدرج الخشبي    ".  افهم جوهر المحادثة   حتى

دخل ماهر ورستم الصالون،    . المكان ادر ميترافانوف غعلى الفور   . ثانيةالوجوه  
 التفت الينـا  .  ويتلقى الجواب  لبرويينا ثانية، كان يسأل عدة اسئلة       عولم يتحدث م  

.  القائد للجـوء الـسياسي     طلب هذه الايام سيصوت برلمان الدوما على        في":وقال
 ـ   .إيجابية الفعاليات الدبلوماسية    .ربما سيتم قبول هذا الطلب     ذات إحـدى    هنـا بال

لكـن الـذين يـديرون       ، في الحزب  السياسيةالاماكن الاساسية لتسيير الانشطة       
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 كلامـه بنظـرات     تابع..!" الفعاليات الخارجية للحزب قلائل جداًً، فقط انا وكاني       
ساكنة جاءتـا مـن أرمينيـا،       و فاننا سنزيد من عددكم، دجلة       والحاصل "متعالية؛

 سـيأتي   ،يق من أوروبا، لقد طلبنا هجـار       سيأتي رف  عدى ذلك ،  الى هنا  سنجلبهما
بقيا قليلا ثم   ".  يبقى هنا ومن الممكن انكم ستشكلون لب الاكاديمية        انقريبا، يمكن   

  . سويةبروييذهب مع 
وفـي جيمـع    .  ماهر معه الجرائد وكتابات الزوايا المرسلة بالفـاكس         جلب
 قرصان  بخداع" ،" طائرة من أجل عبداالله أج آلان      خطف:"خبرورد   تقريباالجرائد  

 الطائرة في انقرة تحت اسم بلغاريا، وتم قتل القرصان عن طريـق             هبطتالجو  
بعد القاء نظرة   ".  بها مجموعة خاصة بعد هبوطها في انقرة       قامتحملة تمشيطية   

  . الى القائدبعثناها ،على الجرائد
ما أ".دائماً أينما ذهبنا، كانوا خلفنا      راقبونا" طاهر في المساء، قال بهيجان        جاء

 هذا" :مبتسما  تايهانرد  . روزرين فكانت تهز رأسها دلالة الموافقة على ما يقول        
كانوا يتبعونكم قبل الان ايضاً، وكل حركة نقوم بها في هـذا            . الجديدليس بالامر   
 الرفـاق هنـاك     ايها:"تدخلت روزرين ".  لذلك لا داع للقلق    مراقبتهم،البيت تحت   

ن تهيئة مكان للقائد، والآن يستطيع القائد الخـروج          هذه المرة، يتم الآ    جيدةأخبار  
 عندها سـنتكلم    ،الاصدقاء سيأتون لموسكو بعد عدة أيام     .  ما شاء  متىالى اليونان   

  ".ن ذهب الى اليونانإ ، وظروف بقاء القائد هناكوكيفيةمعهم حول التفاصيل 
 ـ" الوقت كثيراً، كنت جالساً مع تايهان في غرفتنا نستمع لــ             اخرت  ،"اروغيت

ألتفـت الـى تايهـان      . الاعلـى  الطابق   الى الصوت بحيث لا يصل        مخفضين
 أجد في الحديث    لان     الآ فحتىقال لا أعرف    ". ؟.. ستتحدث مع القائد   هل:"وسألته

  ". والعدل ضمن الظروف التي يعيشها القائدالانصافشيء من 
  . لغيتارو حتى تثاقلت جفوننا من النعاس وهكذا نمنااستمعنا

  
****  

  
 الثلوج التي كانت تهطل بـالامس     .  هذا الصباح خرج القائد مبكرا للحديقة      في
. النخـاع  الذي يجمد الدماء في عروق الانسان حتـى           تاركة مكانها للبرد   توقفت،

 فـي بعد عـدة جـولات      . كان يتمشى وقد سحب قبعته حتى أذنيه وزرر معطفه        
ا المبـاراة والنتيجـة     الحديقة صعدنا الى مكان كرة الطاولة، ومثل كل مرة خضن         

ثـم   قذف المضرب على الطاولة بسرور وفرح طفـولي،          ، بعد كسبه  ١-٢نفسها  
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 هـل " : توقف لحظة وقـال    ، بداية الممر والنافذة الكبيرة بخطوات ثقيلة      بين تمشى
  ".قرأتم الجرائد التي أتت

  ". قرأنا أكثريتهاقائدي" :تايهان
 ولا جـواب مـن   ،تقـاوم  السجون  ، الشعب ملأ العالم ضجيجا بالمسيرات     ـ
  ...".الكريلا

مـن  ...جـواب   ...لا يوجـد  " .... : كلماته كانت متقطعة، قالها ببطـئ      أخر
هو الاخـر مـثلكم      الشخص الذي خطف الطائرة      وذلك" :تابع كلامه ..!". الكريلا
 ما دمت تخطف الطائرة، وما دمت مستعداً للموت، فليكن ذا           ؛ عقله يعمللا  جميعا  
 ان ماتعيشونه تراجيدي، تموتـون ولكـن لا         .العملية ناجحة  ونتيجة ولتكن    معنى

فالغريب انكـم تموتـون     . هذا ما يجب حله   .  حياة ذات معنى   أصحابتصبحون  
  ..!".الحياةولكنكم لا تستطيعون 

) ملحمـة كلكـامش   (في الليلة السابقة اخذت كتاب القائد       .  القائد لغرفته  صعد
 الوقـت   أجـد اخذي الكتاب ولكن لـم       القائد ب  سأخبركنت  . لقراءته اوقات الفراغ  

 الشرقففي الوقت الذي خرج القائد من       .  لابد انه سيغضب ان علم بذلك      .المناسب
  ...الاوسط، كان يذكر في تحليلاته كلكامش كثيراً، انها مهمة لفهم تحليلاته

 الباب، ذهب تايها الى الباب ورجع       ا جرس الباب، الزوجين الروس فتحو     دق
 صعدو جاء مجيد ،يمر تايهان من جانب  قراءة كلكامش، عندها أتابعكنتمباشرة، 

  .وكلكامش في بحث عن الخلود. القائدالى 

هيجار ، القائد، ماهر ولات
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جاء .  واقفا عندما نزل القائد ومجيد، الكتاب كان أمامي على الطاولة          نهضت
 نحو المكان الذي انا فيه، وعندما لمح الكتاب بهذه الحالـة، قـال بـصوت                القائد

  "؟..؟ ماذا يفعل هنا..كتابي أليس كذلك هذا" : الشيءبعضمتعجب 
 لأقرأه، كنـت سـأعطيكم الخبـر        م أخذته من بين كتبك    قائدي:" بخجل  أجبت

  ...".أما
 صـعد بعدما صاحب مجيد حتـى البـاب   ". أقرأ...حسناً...حسناً:" مبتسماً قال
  .لغرفته

 الطول، أصلع الرأس، يـضع      متوسط شخص   ومعه ماهر عند الظهيرة       جاء
 وفاطمـة وكأنـه     وطاهردلة، لا أعرفه، صافح تايهان وروزرين       نظارة، يلبس ب  

 روسـيا،   فـي  يعرف تايهان وطاهر وفاطمة      ،ذريةيتكلم بتركية تميل للأ   . يعرفهم
 يالةلآقبل فترة قصيرة ذهب     . هو الرفيق هجار   كان هذا . وروزرين في الاكاديمية  

يا بطلـب    جاء الى روس   ،شهرأعدة  هناك سوى   زاغروس من الاكاديمية، لم يبق      
انه من كرد اذربيجان،    .  كان يدير الفعاليات في هذه المنطقة      الآنقبل  . من التنظيم 

 بعد فترة نزل القائد، بعدما سلم على هجـار،          . والروسية والتركيةيعرف الكردية   
 اوضح هجار البنية السياسية الروسية، واوضـح وضـع          .إنفراديبدأوا بحديث   

  ... المشيدةاكيةالاشترالشعب وحالته بعدما انهارت 
؟ هل هم مبدأيين    .. يتوافق مع تاريخها   موقفاً هل ستتخذ روسيا     كيف،" :القائد 

بعد طرح هـذه الاسـئلة      ". ؟.. طويلة لفترة؟ هل يحتمل بقاءنا هنا      ..في سياساتهم 
  .خرج مع هجار للحديقة

  
****  

  
روزرين وطـاهر يحـضرون     .  فترة ذهب ماهر مع هجار مثلما جاؤوا        بعد
خروج روزرين كل يوم مـن اجـل        .  من اجل الاتصال بالهاتف    للخروجانفسهما  

 وللاسـتفادة   .هادئاًصبح الجو   أ وبخروجهما   ،ألوفاًم مراًأصبح  أالاتصال الهاتفي   
 وكتابـات   والجديدةمن هذه الفرصة دخلت الغرفة الداخلية، سأقرأ الجرائد القديمة          

 اذن مـن    دونذي اخذتـه    سأقرأ كتاب كلكامش ال   و ،الزوايا التي ارسلت بالفاكس   
  .غرفة القائد، لذلك سأقرأ حتى ساعة متأخرة من الليل

بهذا للقراءة  حس للمرة الاولى بانني جائع      أ اليوم الذي بدأت أعرف القائد       منذ
 هـذا الوضـع     ، اثناء الحوارات مع القائد، كنت احس بتخلفي الفكري        وفيالقدر؛  
لتي يطرحها كل يوم توجه الانسان      اسئلته ا بشراهة، كما ان    طلب التعلم   معه  يولد  
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لذا مهما حاولتُ .  وفي المواضيع المهمةهربجوا كل من كان يستشير. نحو التفكير
الظهور امامه بتحضير اكثر واستوعبت طرازه، إلا ان مواقفه هذه تـدفعني لان             

 تملك من رصـيد     ومهما كنتَ . اعيش بجانبه مرارة قلة المعلومات وتخلف الفكر      
نحو سبر اغوار رصيدك الفكـري       يتطور   ايضاًان حوارات القائد     ف متنوعفكري  

  .هذا
 الأدوات الرياضـية، لان     يحتوي علـى   ساعة الاخبار انتقلنا للبيت الذي       في

   . في غرفة القائد وفي مكان تواجد الآلات الرياضيةموجودالتلفزيون 
أل كل واحد يـس   .  موجز الاخبار جولة جيرنوفسكي لانقرا، تعجبنا جميعاً       في
الـى  مـن ذهابـه     دف  ما اله ؟  ..؟ هل للقائد علم بذلك    .. لماذا ذهب ياترى   الآخر،

 فـي   مـشيه  الصباح كان الشك والقلق بادياً على وجه القائد اثنـاء             في .؟..انقرا
  .الحديقة
؟ هل قال لاحد بانـه      .. كان لديكم علم بذهاب جيرنيوفسكي الى انقرا       هل "ـ

  ".؟.. الى انقراسيذهب
ما هي التطورات بعـد     ! ى هؤلاء الناس ولا يخبروننا، غريب      اننا نبقى لد   ـ

  ".؟..الآن
 كان يتمشى بنفس تلك الملامح، اقتربت سيارة من باب الحديقة، ضـغط             بينما

. اذ يريد معرفة من القـادم     . ذهب طاهر وفتح، وقف القائد في مكانه      . المنبهعلى  
لسيارة، قـال القائـد      الى الحديقة، وبعد ما نزل ماهر ومجيد من ا         السيارةدخلت  

  .بغضب لماهر
  ". الى هناتعالى "ـ
؟ اولئـك النـاس ألـن       ..هل لديكم علم    ...  ذهب الى انقرا   جيرينوفسكي "ـ
  !"..ايبيعونن
 ان" كتبت الصحافة.  أنقراضغوطات ذهب ليخفف من ربما ليس لدي خبر، ـ

 ـ    تطلبتركيا اعطت روسيا مذكرة رسمية قبل فترة قصيرة،          ى  منها اعـادتكم ال
  ".تركيا، ولهذا السبب ربما كانت رحلة دبلوماسية

 وضعتك في راحـة  قد KGB  الاحمق ان  أيها" : القائد، وتقطبت حاجباه   غضب
  ".شاءتيدها، ويلعب بك كيفما 

 هذه الفترة ستصوت الدوما على طلبكم لحق  في" : مجيد وبصوت متهدج   تدخل
  . الموافقةتتم والاحتمال الاكثر ان السياسي، اللجوء
دخل وعلـى وجهـه     . المقتضبة بل تكلم بحاجبيه       ه القائد في حديث   واصل ي مل

  . إمارات الغضب
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 فـي تلفزيـون     سيعقد...  ومجيد انتظرا قليلاً من الوقت ومن ثم غادرا        ماهر
MED TV الرئاسـي ك فيه رفـاق المجلـس   ر المساء منتدى حواري، وسيشاهذا 

 تلـك  فـي    .رنا بمتابعة البرنامج  نزل القائد في ذلك اليوم ليذك     . واللجنة المركزية 
خذ أ.  كانت قد ظهرت لتوها    ،الاثناء حضر ماهر، وفي يده الصورة التي التقطناها       

بعـد ان نظـر طـويلاً الـى     .  الصورة وبدأ يتفحصها الواحدة تلو الاخرى      القائد
:"  مع تايهان الملتقطة عن قرب، ألتفت الى تايهان وقال مبتـسماً           النصفيةصورته  

  ".طبعاً انا....؟.. شباباُاكثر يظهر من
 تظهـر   الـصورة  سنة إلا ان     احدى عشرة  رغم ان تايهان يصغر القائد بـ       

.  وجهه علىبيض كله وتبدوا التجاعيد واضحة      أكثر شباباً، فشعر تايهان قد      أالقائد  
  ....ما القائد فقد غزى الشيب مفرقه فقط ووجهه يخلو من التجاعيدأ

 في هم التلفزيون في البيت الثاني، والقائد يتابعماأ ساعة الاخبار تجمعنا   بحلول
". القائد ضد الدولية المدبرة  المؤامرة" متمحوراً حول     موضوع الحوار كان   .غرفته

 فـي لقائد من الشرق الاوسط سيشترك فيه رفـاق         اانها المرة الاولى منذ خروج      
روجه مـن    بعد خ  القائدان  ب دعي فالصحافة التركية ت   ,أعلى المستويات بهذا القدر   

 للتفكـك  وان الحزب بـات معرضـاُ        ،زبالشرق الاوسط فقد السيطرة على الح     
  .الاتهامات تلكوالانهيار، لذا فان انضمام هذا العدد من الرفاق سيكون جواباً ل

 المشاركين الى نفس الموضوع الرئيسي، وظهر جليا بانه بدل الانفكاك           تطرق
 نقع  لن:"اكدوا بأصرار . نقد الذاتي  تلاحم ووحدة اقوى، استخدم البعض لغة ال       ظهر

انهـا  .... وأوضح كل مشارك ارتباطه بالقائد    ". الماضية مرة أخرى    اخطائنا في
في منتـصف الليـل اعطيـت       .  الاولى التي يطول فيها الحوار بهذا القدر       المرة

  ....لحوار بعدها لمتابعةاستراحة، 
تدفأ كذلك لنتخلص    تايهان لنذهب لشرب الشاي حتى انتهاء الاستراحة، ون        قال

  .النعاسمن 
 البيـت ذهب تايهان مع روزرين للمطبخ فـي        ".  سنأتي بعدكم  حسناً،:"جاوبته

الجو مظلم جداً   .  وخرجت التلفزيونالآخر، بعدما نظرت للقنوات الاخرى اغلقت         
 واضواء الشوارع ايضاً تضيء     الشيء،وبارد، اضواء البيت تنير الحديقة بعض       

مـددت  .  الى المطـبخ   اذهب حولي اتجهت نحو الباب كي       بعد النظر لما  . المكان
 مـع   أصبحت …فجأتو ،يدي لافتح الباب، أُدير المقبض وفتح الباب من الداخل        

وعندما رآني على هـذه     . تسمرت في مكاني من شدة الذهول     . القائد وجها لوجه  
  الحال؛
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 ـمر الى الحديقة بعدما فسحت له الطريق ثم         ".  تقف هنا ادخل   لماذا"ـ  تالتف
  .؟..هل تتابعون البرنامج التلفزيوني..!...  الى هناتعال" :إليّ وقال

  . نعم قائديـ
  ؟... حسناً ما هي النتيجة التي استخلصتهاـ
 ت قائدي، تفاءلت الدولة التركية بخروج القائد من الشرق الاوسط، وأعتقد          ـ

  .ا وقع على رأسهته الحجر لمكان بعيد، ولكن الحجر الذي قذفتقذف ابانه
  ".؟.. كذلكليسأ سقطت ")ضاحكاً( ـ
  . والوحدة بدل التفككالالتحام لقد تطور ، نعم قائديـ
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  ." ما تبقىمتابعةحسناً استمروا في "
 لغرفته لمتابعة الحوار، وانا عبرت الـى المطـبخ          صعد قليلاً ومن ثم     تمشى

  .وجه عند الباب، وكيف تواجهنا وجها لالقائدواخبرت تايهان بكيفية تقابلي مع 
  ". أجمل المصادفات بهذا الشكلما:"قائلاً تايهان ابتسم

 اخرى لمتابعة الحوار الذي استمر حتـى سـاعة          مرة شرب الشاي عدنا     بعد
  .متأخرة

****  
  

، سـقوط شـهداء    الصباح جاءت تقارير من الوطن، هناك أخبـار عـن            في
استشهاد ، و )PILING( في احدى الايالات واسمه       الكريلا وليّمسؤواستشهاد احد   

 كريلا في نفس    ٣٠ ما يقارب الـ     مع ANDRE WALFكريلا اممية ألمانية اسمها   
  .قرأنا هذه الاخبار. المكان

 عـام ولديه بشكل   .  القائد كثيراً بعد سماع هذه الاخبار      سيغضب" : تايهان  قال
والان بعد  .. يفهم من تحليلاته اليومية    هذا ما .. رد فعل كبير تجاه موقف الكريلا     

  ".لا أريد ان أكون بجانب القائد اثناء قراءته لهذه الاخبار.. خبار الاهذه
بعد فتـرة نـزل     .  روزرين التقارير جميعاً في ملف نايلون الى القائد        أخذت

خرج .  حاولنا الوقوف بعيداً قدر المستطاع، لاننا توقعنا انه سيكون غاضباً          القائد،
ي عينيه، نسمع من مكاننـا       ف الفعل ويلمح رد    وجهه والغضب باد على       للحديقة،

 عـن اسـتغراق فـي       تعبرحالته  . كان يتكلم مع نفسه   . صوت دمدمات لا نفهمها   
وعندما مر بالقرب منـي     . الحديقةكنت اقف بجانب الباب المطل على         ...التفكير

 سـريعة، وبـصوت     بخطواتذهبت اليه     ".  الى هنا  تعالى "بمعنىاعطى اشارة   
 طراز حياة تفـتح     تقبلون كيف   ،ل هكذا  كان يجب ان يحص    ما:"غاضب ومتشكي 

  . عيناه في عينيركز". وبهذه السهولة.... الطريق امام موت بدون معنى
  ...". ان هذه الشهادات اثرت علي كثيراً وآخر شهيدقائدي،" ـ
  .؟.. غيره لنفعلههناك؟ ماذا ..خرىأو طريقة أ يوجد وسيلة هل " ـ 

  ".؟ "....!ـ
 الجـواب  ، لكنني ودون ان اعطيتنتظر الجوابي الت بعيونه يتابع النظر    كان

  .تهربت من النظر اليه
  ".؟..أفعل ماذا"ـ
  "...!".ـ
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 لقد قلت في  .  الممكن ان الذنب ليس منكم     من" :الحديقة ان تمش فترة في      عدب
ولدتم خطأ وتربيتم خطأ، ولهذا الـسبب       : الاوسطبقائنا في الشرق    الاخيرة ل  الفترة

 يكفـي طلب منكم شيئاً،     أ رغم كل شيء لا   .... لتحليلاطورت هذا     . لا تتغيرون 
 فاطمـة   المنـزل،  هذا الكلام دخلنا     بعد ".بحرية الحياة   فيهذا، استخدموا حقكم      

 التلفزيـون عندما سمع القائد صـوت      . في الصالون  ن الاخبار تابعا ي اوطاهر كان 
 هـل " :نظر الى فاطمة وطاهر   . الصالونالى   بل توجه    تهلم يتجه لغرف  . الروسي

  ". خبر في التلفزيون الروسييوجد
  ". رسالةبحقكم  لروسيا بعثت ميركاأ" : طاهر بتسرع وهيجانتكلم 

  ".؟..هات بعثلماذا رسالة، أية" ـ
ولبرايـت بعثـت    أميركية مادلين    وزيرة الخارجية الأ   قائدي،:"فاطمة دخلتت

  ." اخراجكم من روسيا مباشرةيها تطلب ف،الروسيةبرسالة للحكومة 
  ..".أميركا من أجل اخراجي..!. اذاً. هكذا" متعجبة، وبتقاسيم ئدالقا

  .لغرفته قهقهة ثم صعد أطلق
  

*****  
  

 على طلب   الدوما برلمان تَوَصَ" : قال ، فرحاً كان ماهر   .ر ماهر وهجا  حضر
 ١ ـ  ١٢ تـم القبـول بمعـدل     ٢٩٨ فمن اصل .القائد في حق اللجوء السياسي

 وان قبـل  .هي موافقة يلتسنفالخطوة الثانية ا أم ،الخطوة الاولىهي صوت، هذه   
  ". يريدهاالتي يستطيع القائد البقاء هنا للفترة حينها

 الحكومة كلها متمركزة في يد      الحقيقةفي  .  عجيب نظامهم البرلماني :"  هجار
تستطيع فالدوما  . الدوماالتي تتخذها    ات مجبرة على تنفيذ القرار    غيرهي  و ،يلتسن

  ..". لديه صلاحية القبول او الرفض فيلتسنأما ومة ان تقترح على الحك
 كانوا يرون القائد كحليف استراتيجي فان يلتـسن         ان:"  تايهان الى هجار   نظر

 فهذا يعني ان روسيا أيضاً دخلت موضوعياً        يوافق لم   ذاما ا أ ،سيقبل قرار الدوما  
  لبثـوا ان   ، ثم مـا    القائد الى وهجار   ماهر هذه المجادلة صعد     بعد  ".في المؤامرة 

  .سيبقى معناف هجار ، اما جلس ماهر في الصالون قليلاً وثم ذهب.ادراجهماعادوا 
في الحقيقة يكون من الافضل هطول الثلج       .  جداً بارداً في المساء كان     الطقس

  . نزل القائدالغداء بعد تناول .لان البرودة تقل
  ". الخارجفي الجو بارد هل"ـ

  ." برد قارسهناك قائدي نعم:"قلت
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  .؟.. في الحديقةالمشي يس بمقدور المرءلأ ـ
  .". من الافضل ان لاتخرجوا اليوم للحديقة، ستبردون،قائدي:"رأيي بينت

..".  مباراة كرة الطاولـة    لعب لنذهب الى البيت الثاني لن     عندها.  اذاً حسناً" ـ
.  انا وتايهان قمنـا بـالتحكم      ، مع هجار  لعبهذه المرة سي  . البابنحو   قالها وسار 

النتيجـة كانـت   . امام القائـد لا يستطيع اللعب  اللعبة جيداً، لكنه هذهيجار يتقن  ه
أثناء المباراة كـان يـسأل فـي بعـض          .  كسبها القائد كالعادة   جولةعينها، آخر   

 المتقـدم   انا:"كان يضيف ضاحكا  . لم يكن ينتظر الجواب   ". ؟..المتقدم من:"المرات
  ".؟..كذلكأليس 

 ،كرة الطاولةبكل يوم نقوم بعدة مباريات . البيلياردو لطاولة المباراة ذهب بعد
 لا أعرف ماذا حصل هـذا اليـوم اذ          و، بطاولة البيليارد  اهتمامي  ألكنه لم يظهر    

  . ة تلعب هذه اللعبكيف:"وسألتناول احدى العصي 
 الاخـرى المرقمـة     والكرات الكرات المرقمة والملونة لطرف،      هذه:"جاوبته

 بهذه الكرة   الفتحات كراتك داخل    عضتيتطلب ان     . كوالملونة أيضاً يصبح خصم   
 يجب ان تكون آخر كرة      /٨/ـ   هذه الكرة السوداء اللون والمرقمة ب      أما. البيضاء
  ".الحفرةتقع في 
  ".؟.. وكيف تستخدم هذهحسناً:"يده العصاة التي في رفع

علامـات  في وجهه   .  وجنتاه نافخاً ، خلف ظهره  من العصاة في الهواء      رفع
 العصاة ووضعتها بين اصـابعي وأريتـه        أخذت... ب الذي يرغب في التعلم    الشا

  ".لنبدأ هيا تمام:" كيف سيضرب قال
 ووضـعت   ، الخشبي في منتصف الطاولـة     المثلث كافة الكرات داخل     جمعت

  . بقوة بعثرت الكرات جميعاًالكرةضربت ثم  ،الكرة البيضاء في سوية الاطلاق
  .؟..الفتحاتفي  الكرات والان، هل سأرمي هذه ـ
  . نعم قائديـ

أثنـاء  . فتحات كنت اقرب كراتي وكرات القائد من ال       ي كان ياتي دور   عندما
 اننـي   قائـدي، :" بانها ستذهب، قالت   تظهرمن هيئتها   . المباراة حضرت روزرين  

تون أ الاصـدقاء سـي    ، المطعم بالفندق  فيذاهبة للمكالمة، قبل الان اعطينا موعداً       
 الارضية لذهاب القائد    تحضيروقف بالتعيين على موضوع     تأسواليوم الى هناك،    

  ".الاستعداداتالى اليونان في حال حدوث اي طارئ وتقوية 
تعلمين ماذا حصل لنا قبل الان      .  بناء علاقات صحيحة   يجب اذهبي   حسناً،"ـ

  ...".حسناً اذهبي...  نعيشه هناماوانت شاهدة على . في اليونان
  . ثم خرجتقالتها". تمام"ـ
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عندما اقتربت الكرات من الفتحـة قـال        .  المباراة تابعنا استراحة قصيرة    عدب
  :باغتباط مشيراً للكرة

  ".هدف أليس كذلكال هذا هو" 
  .  صحيح قائديـ

في النهاية نظر الى العصاة ورماهـا علـى         .  القائد هو اللعبة والرابح    انتهت
  ". فائدةاللعبة يوجد لهذه لا:"الطاولة

 الاولى والاخيرة، لن نلعب البلياردو بعـدها ابـدأ،          كانتوم   البلياردو الي  لعبة
  ." كانت المكالمةكيف:"سألتها. وعند المساء رجعت روزرين

 الاصدقاء بانه في حال مجيئ القائد الى اليونان هذه المـرة،            خبرنا أ جيدة،" ـ
 الدولة رسمياً على مجيئه فانهم سـيعملون علـى          و مسؤول يوافقفي البداية ان لم     

سيؤمنون من الآن و. مين القبول رسمياًأ حتى يتم تمنآونه في مكان مضمون اسكا
  ".  متى ما اردنااليونانطائرة خاصة من أجل الذهاب الى 
 المساء كنا    في .المكالمةخباره بتفاصيل   إجل  أبعدها صعدت لغرفة القائد من      

 أنضم  ،وماالاخبار تشمل قرار الد   .  الاخبار في التلفزيون   تابع ن الرياضةفي غرفة   
. في كلامه كان يرسم صورة ايجابية للموقف      ، و  الاخبار الكردية  الىماهر مباشرة   

   . الخبرنفسع القنوات عرضت يجم
  

***  
  
بعـدها   . ١-٢مباراة كرة المـضرب     ب ومن ثم    الصباحي يومنا بالمشي    دأناب

.  في الغرفة الجانبية لـصالون الرياضـة       انتظردخل القائد الحمام البخاري، كنت      
 لجيرنيوفسكي وميترافانوف   المكبرةحيث تفحصت الغرفة وتفرجت على الصورة       

الظاهر ان هؤلاء اصدقاء    .  على الحائط  المعلقة" ليكاشينكو"ورئيس روسيا البيضاء  
د تلك  جوما عدا ذلك تو   . ؟.. بعضهم منهل ان ايديولوجياتهم قد قربتهم      . حميمين

 ـ كذلك هناك أشياء   . هااستخدامفية  كي والتي لا اعرف     الملونة )SPOT(المصابيح ال
 لا:"قلت في داخلي  . للاهتمام مثيرة   ، انها عرفها موضوعة على الحائط لا أ     خرىأ

قايسة مـع   م فترة اطول بقي القائد داخل الحمام     ". هناكداع للانشغال بها، فلتكن     
 ووجه برأسه، خرج وهو يمسك في تلك الاثناء وانا افكر بهذا الامر. الايام السابقة

  .تقعمم
ان حصل لي شيء مـاذا كنـت        .  كنت على وشك الوقوع    ،اربالدو شعرت"ـ
  ".؟...ستفعل
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  ".؟"...!ـ

  ".؟..و قضي عليأ ستفعلون لو حصل لي مكروه ماذا...  من هذادعك"ـ
صعد الى الميزان الموضوع بجانـب      .  ماذا ساقول  اعرف اتكلم، ولم اكن     لم

  وصعد مرة ثانية...".  يه:"راًقال متحي. المكتوب وعندما رأى الرقم ،الدراجة
  ". اصعد لنرىتعال.  هل ما يظهر صحيحـ

  ".؟.. هو وزنككم:"القائدقال ،  الميزانصعدت
  كغ٧١ قائدي  ـ
  .؟... أيضاً أزداد وزنكانت. ؟.. هل الوزن صحيحـ
   كغ١٥  أزدادـ

  .؟.. وزنك أليس كذلكأزدادـ انت أيضاً :ضاحكاً
  عندما رأيت الرقم الذي أظهره،     ،نت بجانبه  وك الميزان القائد ثانية على     صعد

  ..طبعاً قلتها في داخلها"  …هي" قلت بتعجب
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ترك الميزان وهو يضحك ويـضرب      .  بالتمام كيلو ) ١٠٩(  القائد كان  وزن
  :بطنه بيده

  ".؟..البطن ساذيب هذا كيف"

 ولهذا يتناول طعام العشاء متأخراً ، حسب توقيت سوريا يتحرك القائد   ؛قائد" ـ
القائد ساعته حسب روسـيا وان      من الافضل ان يضبط      ،كثره يكون دسماً  أاً و جد

  ".الوزنيكون العشاء خفيفاً وبهذا سيقل 
 وان لا يكـون     ، ساعات الطعـام   يغيرواكي  خبر الرفاق   أاذاً  ..!  هكذا اذاً  ـ 

  ". فلا حاجة الى التنوع وبهذا الشكلدسماًالطعام 
  . حسناً قائديـ

 عند الظهيرة جاءت السيارات     . في البيت الاول   غرفتهل هذا الحوار صعد     بعد
جيرنيو فسكي هذه المرة كان متوتراً بـدل        . وميترافانوفالمرافقة لجيرنيوفسكي   

ما وجه ميترافانوف فكـان قلقـاً مـضطرباً بقـي           أ ،الهدوء الذي كان عليه دائماً    
جـاء   هم فصعدو الى حيث القائد وبعد برهـة          ماأالمرافقين الروس في الخارج،     

  . الساعةتلك وكانوا على موعد في ،ماهر ومجيد أيضاً
  ".؟.. القائدىدموجود ل جيرنيوفسكي هل:"ماهر

 

، القائد، ماهر )رجل أعمال كردي (بروي، جمالعزيز جافو، رستم:من اليسار
مجيد ولات،
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 هناك استمر اللقاء    الىصعد ماهر ومجيد أيضاً     .  قليل قبل  جاؤوا أجل:"أجبته
كانت الابتسامات الدبلوماسية مختفيـة، وعوضـاً       أثناء نزولهم   . طويلاً هذه المرة  

. ي شـيء علـى الوجـوه      ألا يمكـن قـراءة      . لى الاجواء خيم الصمت ع  عنها  
  . وميترافانوف غادرا المكان بعد قليل مودعينجيرنيوفسكي

طاهر، روزرين، ماهر، .  على اليسار وعلى اليمينالممر اصطفينا في جميعنا
 بنبرات  بالحديث بدأ   ،في الممر بيننا  يتجول  كان   القائدمجيد، هجار، تايهان وانا،     

  :صوتية ثقيلة
 وافقـت عطوني جواز سفر روسـي،      أ ،نقرا وعاد أ الى جيرنيوفسكي   ذهب"

.  عن روسيا  طلبون مني الرحيل  ين   والآ ،حق اللجوء السياسي  على اعطائي   الدوما  
الى اين  ... سيصرون... اقة هؤلاء بهذا القدر   دص. الدولة لا ترغب في بقائي هنا     

  ".؟..الى اين نستطيع الذهاب. ؟..نستطيع الذهاب
خبـرت  أانني  .  يستطيع القائد الخروج الى اليونان     قائدي،" :مباشرة  روزرين

التحضيرات في  ببدء  الباتصال هاتفي نستطيع    .  الاصدقاء معمتي  لتائج مكا بنالقائد  
  ..". خاصة بواسطة الاصدقاءبطائرةقل القائد ن نستطيع ؛اليونان

 ،لممـر  لا يزال يتمشى بخطوات بطيئة بيننـا فـي ا          وهو.  القائد بدقة  استمع
  .؟..ين نستطيع الذهابألى إ. ؟..غيره  خرآ هل هناك مكان حسناً" :وسأل

لجيرنيوفسكي قرابة مـع    ف ، روسيا البيضاء  الذهاب الى  يمكن قائدي،" :ماهر
عدا ذلك فروسيا البيضاء مكان بعيد عن الانظار و. لكشينكو رئيس روسيا البيضاء

. لتركية غير موجودة في هذا البلد     حتى السفارة ا  . تركياوالظاهر انه بلد لا تصله      
  .". اقتصادية مع تركيااوبلد ليست له علاقة سياسية 

او امكانية  ... ، ابحثوا عن أرضية هناك ايضاً     وربا أيضاً أ مع اتصلوا" :القائد
اتصلوا مع الاصدقاء، والاشخاص الذين نعرفهم،      . أيضاًالبقاء في البلاد الاوربية     

  ...".القريبن منا
كـان  .  مع مكان ما بهاتف الجيب ومن ثم صعد للاعلـى          ل ماهر اتص بعدها

 سنبقى" البيت حينها كلامه في بداية مجيئنا لهذا          تذكرت. يتكلم بغضب في الهاتف   
" الـسر " وضـع وكلامه هذا يدل على ان      ". حدأسراً في هذا البيت، لن نتكلم مع        

صل بالهاتف مع عدة     سيت وصاعداًفمن اليوم   .  زال تلقائياً بعد تطورات اليوم     أيضاً
  .اماكن وعدة اشخاص

وماهر يتحدث  . جل المكالمة الهاتفية  أ من   المنزل وطاهر خرجا من     روزرين
  :مع هجار



     ثلاثة وثلاثون يوماً في الطوفان

 83

رضية هنـاك علـى     أ هيئة يجب ت  ، الى روسيا البيضاء   فرصةول  أاذهب في   "
يجب ان تصبح روسيا البيـضاء بابـاً        .  اليها الذهابوجه السرعة ليستطيع القائد     

  .انهى كلامه وغادرا سوية". الاوقاتكل  مفتوحاً في 
 ،تكلمت مـع الاصـدقاء    ": قالتل  أدون ان نس  ، و روزرين المساء جاءت    عند

مر طارئ ستنتهي التحضيرات    أان لم يظهر    .  من الان  اعتباراً بالاستعدادات   أوابد
  . للطابق العلوي لاعطاء المعلومات للقائدصعدتثم ". خلال عدة ايام

 ، في صمت وذهـول   ، غرفتنا محطمي المعنويات   فيدين   مع تايهان وحي   بقيت
  :قائلاً اخترق تايهان هذا الصمت ..!وفجأة
 انهـم يمارسـون     ، ليس جلياً ما سيفعله هؤلاء     ، لا تسير نحو الافضل    الامور"

 كل شيء ،لا توجد لديهم صداقة ولا سياسة مبدئية.  لدرجة خيانة جذورهمالسياسة
  ...خذوا مبالغ طائلة مقابلأ ان يخشاهأ ما ،مصالح مادية الىتحول 

 ، فترات حياتها منذ انهيار الاتحـاد الـسوفيتي        اصعب ان روسيا تعيش     ربما
ت النسوة تبعن اجسادهن في الآونة الأخيرة  لقاء         الانحلال في كل مكان حتى بات     

ان الشعب يعـيش فـي بعـض        الى   الاخيرةوتشير كل الاخبار    . تأمين طعامهن 
روسيا . فخطر الانفجار الاجتماعي تحدق بها    . العوذاً نتيجة   المناطق انحلالاً خلقي  

هـل  . ؟... تحدث ماعماذا فعل هناك ياترى،     . جائعة وجيرنيوفسكي ذهب لانقرا   
..". جانبـاً مور مجهولة، ضـعها كلهـا       أجميعها  . ؟..كان القائد موضوع النقاش   

  ثم تابع كلامه بشكل متقطع؛...توقف
 في هذا الضباب الذي     ،صل مكروه للقائد  خشاه ان يح  أ ما هذه الفوضى    في"ـ

  .نطق بهذه الكلمات وتمدد عل السرير لينام". العدوعرف فيه الصديق من يلا 
  

****  
  

احـس  .  من الحديقة  في ناحية  توقف   منا  كلٌ ،صباحاً يتمشى في الحديقة      كان
  ". هنا لا يناسبنيالجو:"قائلاًًالقائد بالبرد فاغلق معطفه 

 ـ   ، أيضاً بمستوى البحر   اليونان" :)زرينلرو الكلام   اوجهم( مين أ هل نستطيع ت
  ".؟.. فيهلنبقىمكان في غابة وعلى جبل 

  ".ماكن كثيرة على تلك الشاكلة في اليونانأ هناك.  قائدينعم"ـ
من ناحية التفكير يكون من الافضل ان       . يناناسبي لا    هنا والمناخ االجغرافي"ـ

  ..". ر الساخنيكون في المكان خضرة وجبال وهواء البح
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الغرفة التي تحتوي   عبرنا الى   .  البقاء في الخارج   يمكن هذا الجو البارد لا      في
 صـورة جيرينوفـسكي وميترافـانوف       فيتمعن القائد   . الادوات الرياضية على  

 وغيـر   الغريبـة  الادوات   ثم أدار نظـره نحـو      ،ولوكشينكو المعلقة على الجدار   
 تـنم ضع اصبعه على شفتيه وقام بحركات        قد و ،المفهومة، وبعد فترة التفت الينا    

 الى الصورة المعلقة على الحـائط      أشارعن التزام الصمت، وكقائد فرقة موسيقية       
يـد،  …نـا، فـي     ..…وقعـ. وقعنا في يد اليهود   : ، وهمس  اليد والجسد  بحركات

  ".؟...ماذا سنفعل... ود....اليـ
رفع كفة يديه   . مايء  بش جداً، وكانه يريد اخبارنا      غريباً فعل ذلك كان     عندما

  .هود...يد، الـ....نا، في ...وقعـ: واحدةنحو الاعلى وقالها واحدة 
  

****  
  

بعد ...  خرجت لتتصل باليونان لمعرفة التطورات     وروزرين ، في غرفته  القائد
  . اليومذلكغرفته لم ينزل في لدخول القائد 

له بـدأ   أان نـس   وبعد المقابلة عاد ثانية وبـدون        ،القائد مجيد وذهب الى     جاء
 طلب اللجوء السياسي الـذي وافقـت عليـه          علىجل موافقة يلتسن    أمن  ": التكلم

عـن  وذلـك    يه، عل ثيرأالتممن يملكون امكانية    تم تعيين عدة اشخاص     سيالدوما،  
 ومستـشارة   سياسـية الان هذه المرأة    . طريق الاصدقاء، ومن هؤلاء أبنة يلتسين     

 مـع هـذه     مباشرةولدي علاقة غير    . ار القر جهاز مثل ،غير رسمية لعدة مراكز   
  ".وسأعمل على استخدامها. المرأة
رتح لهذا الرجل،   أ لم:"بغضب مجيد تحدث تايهان     مغادرةوبعد  .  صامتين قيناب

 لكن هذا الرجل يقوم ببعض      ، من الانسان بحكم مسبق    الاقترابوليس من عاداتي    
 شـرطي   ثـري،  ،جل القائـد  أ يعمل من    ، روسي كردي انه   ؛ريبةغالتصرفات ال 

  ..!". الدولة لديه علاقات مع ،للانتربول
قالتها ". نوسيأتو سيحجزون طائرة خاصة     صدقاءالأ:"جاءت روزرين وقالت  

  .  القائدالىوصعدت 
 يفكر بالمكان المجهول الـذي      الكلل،   الطابق الاو  فيوالصمت   الانتظار ساد

 كل يفكر لوحده في     .؟.. سيحصل ماذا : يتساءلون قلقونسيذهب اليه القائد، الجميع     
  .زاوية ما

  
*****  
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 الصباح الباكر جاءت السيارات التي بتنا لا نرتاح         في كنا على المائدة     عندما

حداها ميترافانوف وعـدة    إ ومن   ، السيارات حدىإ نزل جيرنيوفسكي من     ،لرؤيتها
 ودينـسوفا أ الرجال الذين جلبونا من      احدكان  شخص آخر    ، إضافة الى    شخاصأ
جيرنيوفسكي وميترافانوف يظهران غير    ". الحزبلبرلمان من نفس     اعضاء ا  احد"

 متوتراً وقلقـاً    جيرنيوفسكي فيهاأرى  التي   هي المرة الأولى  كانت هذه   . مرتاحين
ظهر اكثر هدوءاً مـن  يوان ميترافانوف يحاول ان    . ثر للارتياح أ فيهلم يبق   حتى  

صعدت فاطمة من   . م تبدو عليه علامات وجود أمور تضايقه      انهلا  إجيرنيوفسكي  
الملامح المرتـسمة علـى     .  ومن ثم نزلوا   المقابلة بعد فترة انتهت     ،أجل الترجمة 

ن وبعد ذهاب خيرة التي جرت قبل الآ الأبالمقابلةالوجوه تدل على انها كانت أشبه 
 الرجـال مـصرين علـى      هـؤلاء :" الينا القائد التفت   ،جيرنيوفسكي وميترافانوف 

  ."اخراجنا من هنا
قالوا ".  حزبكم ان لم تخرجوا آبو     سنغلق:"قائلين كثيراًوا جيرنيوفسكي    هدد لقد

فما الـذي   . ليهإن لا يوجد مكان نذهب      والآ".  الذي جلبته، وانت ستخرجه    انت:"له
بعد ما قام بعدة جولات في الممـر        .". ..يخبئوه الزمن لنا، سنعلم ذلك في القريب      

فظ الاسد موقف أصيل فـي       كان لحا  ، سنة في الشرق الاوسط    ٢٠ بقيت" :افأض
 هل" :وبعدهاتوقف مدة   ". مين مكان في أي بلد    أن لا نستطيع ت   الآ.... بقائيمسألة  

 اكتبـوا كـي لا      ،الفترة؟ انتم الوحيدين الذين تعاصرون هذه       ...تكتبون ما نعيشه  
  ..". فالكلام المقال يطير ويتبخر،يضيع
 ،وكما قلت قبـل الان    .  ليستعجلوا قليلاًً  ، باليونان تصليإ:"روزرين الى   لتفتأ
  .ثم صعد للطابق الثاني".  سليمةعلاقاتكلتكن 

حتى الآن كان الـتكلم مـن البيـت          ؛ هذه المرة ستتصل روزرين من البيت     
 من أجل المكالمة    بالسيارة لن تخرج مرة اخرى      محظوراً، لكن من الآن وصاعداً    

هـذه المـرة   , اتالمكالمستستخدم الهاتف رغم حقيقة التنصت الى ... في الخارج 
... الطـائرة  جهـزوا :" كانت تتحدث مـع روجهـات      ،اتصلت روزرين باليونان  

  ".الاصدقاء.... استعجلوا
 كـان :" عن النقاش الذي دار فـي غرفـة القائـد          سألناها فاطمة عندما    قالت

أذهـب لروسـيا    ...، سيغلقون حزبنـا   ا من روسي  أخرج للقائدجيرنيوفسكي يقول   
 لا" :على النقيض من رأيه، يقول    فكان   ميترافانوف   اام". فندقالبيضاء ستبقى في    

يبدو ان تقرب ميترافانوف افضل مقارنـة       ".  في خطر  حياته ستغدوا   ،يصح هكذا 
  ".مع جيرنيوفسكي
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****  

  
و أمكان  يوجد اي    ولكن لا    ، بمعنى آخر يخرجونه   روسيا، القائد من    سيخرج

لاتصال بمسؤولي التنظيم في    تم ا . ورباأ من   يجابيإي نبأ   أتلق  ن يأويه، كما لم  بلد  
 مـاهر   . والتطورات غيـر واضـحة     مشغولةروزرين  . وربا لكن لا جواب بعد    أ

  . وهجار ايضا لم يأتيا
 الاكثـر   الجانـب :"قال تايهـان  .  الى غرفتنا  تايهان المساء انسحبت مع     عند

 ومـن   ،رادتنـا إ كل شيء يتطور خارج      ،شيءعمل  صعوبة هو اننا لا نستطيع      
لكن كل شيء يحدث قريباً     ن   التي تدور  المسننات نرى الكثير من     المحتمل اننا لا  

  ".؟.. العجزانه ،هل يجوز البقاء كمتفرجين. جداً منا
 عشناها عند القائد فتح     التي في الطوفان    الايام هذه. تايهان أفهم مشاعر    كنت
قلت .  بانني أكثر قرباً منه    ست كلما عرفته اكثر أحس    ، وافهمه جيداً  لاعرفهالمجال  

ان نكون جاهزين لمواجهة الالعاب التـي     هو   الوحيد في هذه اللعبة      دورنا ان" :له
لا يمكـن ان نغيـر مـا        .  والتخلص من موقف المتفرج    قليلاًتجري، والانتظار   

  ". ما سيحصلبالتأكيدستتطور اليه الاحداث، سنحيا 
او دري ان كان بسبب الطقس البارد       أ لا   ، هذا الصباح  للحديقة يخرج القائد    لم

كان يظهـر ككـل     .  مجيء ماهر وهجار   مع الى الطابق الاسفل      نزل .لسبب آخر 
هـي  وهـذه   .  الاولى له  مقابلتنا بقدر   ئاً بارد الاعصاب وهاد   ،مرة هادئاً وطبيعياً  

 يراقـب   ، جميعاً الاحداث يحافظ على هدوئه رغم      ؛ التي تحيرني  ائصهحدى خص إ
 كان يحافظ على    طارئةات   تطور تظهر وحتى عندما    ،التطورات وحيداً في غرفته   

 الـى عيـون     ينظرالتفت الى ماهر وهجار وبدون ان يتكلم كان         . حالته الطبيعية 
 لنقلكم الـى    بالتحضيرات كنا نقوم    قائدي،" :أجاب ماهر .... ماهر ويسأله بنظراته  

 ليمهـد ارضـية      الرفيق هجار  ، وعلى هذا الاساس أردنا ارسال     روسيا البيضاء 
 فيـه الرفيـق     ي اليوم الذي كان من المفروض ان يذهب        ولكن ف  ،للعلاقاتسليمة  

 هذا التـصرف أفـرغ      ، البيضاء روسيابزيارة الى    "عصمت سزغين " هجار، قام 
  ".جميع مساعينا من نتائجها

 ليـست   مبرر عصمت سزغين الى روسيا البيضاء دون        ذهاب قائدي،:"هجار
 يقـال،  لكل ما     بلهفة عميتس". سنذهب فيه  كنا وخاصة في الوقت الذي      ،ة خير معلا

لتفت الى  إ ً،ماهر قليلا في  بعدما تمعن   .  من عينيه الغضب والسخط    شعصامت، ي 
  ".؟.. ماذا فعلتروزرين:" قائلاًروزرين
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تي أ دائماً بالهاتف، سيتم حجز طائرة خاصـة، وسـي         أتكلم قائدي،" :روزرين
  ". بعد قليل لمعرفة آخر التطوراتبالهاتف سأتصل ،خذونكمأصدقاء ويالأ

  ".؟..مجيد.... ذلك الرجليفعل ماذا:"ماهرل قال
من المفـروض   كان  .  على وجه الدقة آخر الاوضاع     أعرف لا قائدي،:"ماهر

  ". هناان يأتي الى
  ".؟.. ماذا فعلوتأكد بالهاتف اتصل"ـ

  ".تصلي بالهاتفإ واذهبي" :روزرين ثانية الى التفت
نان في الغرفة    وروزرين تتصل باليو   ب، الجي بهاتف ماهر في الصالون     تصلإ

أصـوات المكالمـات كانـت      .  مع القائد  الممر ونحن نقف في     ،المجاورة للمدخل 
من جهة يتصل مـاهر بمجيـد،       .  أحياناً  يصرخون ، عال ت يتكلمون بصو  ؛تصلنا

 هل  . غاضبة منفعلة  صوتهاخرى روزرين ترفع    أومن جهة   . يصرخ فيه ويشتمه  
 نفعـل مـا     اننـا للقائد علـى    كانت كل هذه الشتائم والصراخ في التلفون رسالة         

  :وعندما جاءت روزرين بعد انهاء المكالمة. ؟..بوسعنا
 يستطيعون تأمين طيار خـاص لجلـب        لالكنهم  ...  الطائرة تأمين تم   قائدي،"

  ". من الممكن تأمينه بعد فترة قصيرةبانهيقولون . الطائرة الى هنا
نظـر  . م القائد معه   لم يتكل  ، ماهر مكالمته أيضاً   أنهى.  القائد مستهزئاً  ضحك

  ." يعثر على مكان نذهب اليهلم". ليه بطرف عينه وذهب لغرفتهإ
 ومرة تتكلم مع غيـره      ، مرة تتكلم باليونانية   ؛ ثانية اتصلت الصباح الباكر    في
  ".؟.. هناك تطور ماهل:"المكالمةسألتها بعد . بالتركية
 معلوما؛يئاً   انهم لا يقولون ش    ؛ روجهات ومع الاصدقاء   معم  ل أعرف، اتك  لا"ـ

  ." خاصةطائرةهذه المرة لا يعثرون على ف
للخـارج عبـر      نظر ،كان يتمشى في الممر الضيق    . الظهيرة القائد في    نزل

  ".؟.قليلاالمشي  اريد ،الطقس بارد في الخارج هل" :النافذة
  ".؟..، لا شك انكم ستبردون بارد جداًالجو ،قائدي:" جاوبتهـ
  .ثم صعد الى غرفته. " نخرجلن حسناً ان كان كذلك ـ

   .يوم آخر  هكذا مرّ، لدى الانسانالعذاب المجهول يولد انتظار
  

****  
 في الصباح الباكر، يتـصرف لاظهـار الجديـة          ثانية الرجل الغريب    حضر

  :قال الرجل الغريب.  بسرعة لمقابلتهالدرجخبرنا القائد نزل أوالرسمية، عندما 
  ".ت لاعرف متى ستذهبون لدي الوقت، أتيليس لن ابقى طويلاً  ـ
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  ". بعد العثور على مكان نذهب اليهسأذهب" :القائد رد
قالها ثم خرج ". و سنخرجكمأيام، أ ان تخرجوا خلال عدة اما" :الغريب الرجل

 هادئ، لكنه في عالم بعيد جداً، سار عدة         اعصابه، يحافظ على برودة      كان .ذاهباً
  :خطوات ثم عاد

ول هـو    في الاول من تشرين الأ     تي بدأ ت ال نالطوفاتمشيط  عملية   هدف " ـ
 من ذلك سيقحموننا في وضع لا نستطيع        يتمكنوا اذا لم    ،القضاء على القائد جسدياً   

 ولامكـان نـستطيع     ، الذهاب اليه  نستطيع ليس لدينا شبر من الارض       .التنفس فيه 
وليس واضحا ما الذي سيفعله     . صدقاءأخر ما تبقى هو جهود عدة       آ.. التنفس فيه 

   ".ؤلاء ايضاً ه
 تغييرت ملامح وجهه فضحك .. عدة خطوا وفجأت  ومشى صامتاً لحظات    قيب

 رأسـي  في كانت كلماته تترد       .صعد لغرفته ثم  ". ايضاًيام   هذه الأ  ستمر:"ملأ فمه 
حتى ".  فيه التنفس شبر من الارض نستطيع الذهاب اليه ولامكان نستطيع          لايوجد"

 هـذه الايـام     سـتمر  "…يع الضحك بملأ فمه   في هذه الاجواء كان متفائلاً ويستط     
  ".ايضاً
  

****  
  

 لـم ":  التي تتحدث بالهاتف بين الحـين والآخـر        روزرين أيضاً قالت    واليوم
, روجهات: " خر كانت تقول  آ قيامها باتصال    وبعد .صدقاءستطع الاتصال مع الأ   أ

زرعـون   الاشـخاص ي   بعض" :  اتصال اخر  وفي". تمام.. اتصلت …الاصدقاء
لكـنهم  ,  طيـاراً  وجدوا": خر قالت آ اتصالبعد  ".  طيار خاص  د لا يوج  ل،العراقي

 … طـائرة  لا": خير قالـت   الهاتفي الأ  الاتصالوبعد  ". يبحثون عن طائرة خاصة   
ت بـذلك نهايـة لمخطـط       عَوضَ". قالواهكذا  . تيأ ن لن … ولاصديق …ولاطيار

هي ماهر ولقاءاته   محاولات  . اوروبا لايوجد نبا من     .لتفاؤلهاوالذهاب الى اليونان    
 او  ،تخرجـوا   ان اما"؛   والروس يتابعون نفس الاقوال    ،لم تنم عن نتيجة   الأخرى  
  ؟..حسنا الى اين سيذهب القائد".سنخرجكم

  
*****  

  
لصباح رغـم البـرد     ا هذا   خرج يخرج القائد الى الحديقة منذ أيام، لكنه         لم  
  : تايهانالىفت  الت، تمشى مع تايهان جنبا الى جنب بخطوات بطيئة،القارس



     ثلاثة وثلاثون يوماً في الطوفان

 89

يـن نـستطيع    أرأيـك الـى     ب ،العالم لا يقبلنا  .  نذهب اليه  مكان لنا   ليس " ـ
  ؟..الذهاب
  . يقل تايهان أي شيءلم

  !؟.."اليونان أفريقيا، جنوب …وروباأ يمكن الذهاب الى هل:"القائد تابع
  .وماذا سيقول حتى ان رغب في الاجابة. ثانية يحاوب تايهان لم
  ".؟..القرية، ألا يستطيع الانسان البقاء في القرية سراً عن تقول ماذا :"ـ

  ". مكان تحت المراقبة المستمرةالقرية قائدي،:"تايهان
 يكن، فالعثور على مكان     مهما" : اثناء الدخول قال   الباب، القائد وسار نحو     برد

  …قالها وصعد لغرفته". لنجاحياستطيع التنفس فيه يكفي 
 ربمـا " :مـل أب نقـول …لنا ما نقوم به، ننتظر     وليس   ياموالأ الساعات   توالت

 التنفس  يستطيع القائد الى مكان ما، مكان       ن ربما سيدعو  ما،ستظهر فرصة، مكان    
  ".فيه، ايجاد شبر من الارض

  
  الانتظار،

   الاملمع          
  والقلق                   

   والخوف                           
  

****  
".  نخرج، لنتمـشى قلـيلاً     تعالوا" : ما ان دخل   اكر،الب ماهر في الصباح     جاء
 الان يقم قبل    لم… البرد هذا في…!!ماهذا؟؟:" نفسي فيقلت  وعندما خرجنا   تحركنا  

  ". بشيء من هذا القبيل
لم يعثر على مكـان     كما تعلمون    يتنصتون،   لانه ربما  للخارج،   ناديتكم": قال

 وهـي   لقد وضعت خطـة   . ة عنو يخرجونهللقائد، ان لم يخرج خلال عدة أيام قد         
 نكون قد هيئنا مكـان لا       الوقت وفي هذا    ، العثور على مكان له    لحين القائد   خطف

 والخارجية لهذا البيـت     الداخليةاذا تمكنا من انقاذ القائد من الحراسة        . يعرفه أحد 
 هناك بسرية حتى    البقاءقصود فانه يستطيع    مبشكل سري، وأوصلناه لذلك البيت ال     

 يخرج للمشي فـي هـذه       القائد": بعدما قال ذلك التفت الى تايهان     ". نؤمن له مكاناً  
 كل يوم، وتـضع     القائدالحديقة كل يوم، عند المساء ستلبس البيجامة التي يلبسها          

 لعـدم   افـضلاً قبعة القائد على رأسك وتسحبها جيداً حتى اذنيك، وهـذا يكـون             
تمـشي  . ئـد أيـضاً   القاب شبيهاساسا الوزن والطول، الشكل بشكل عام       . معرفتك
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ونحن سنلبس القائد سترتك، نخرجـه      .  بطيئة ومطابقة للقائد عند المساء     طواتخب
 سنخرجه بهذه الطريقة من المنزل وبسهولة بحيث انهم لن يتوقعوا           التويتا،بجيب  

ثم صعد الى   ". ان قبلها سنبدأ التنفيذ حالاً    .  لاعلم القائد بالخطة   سأصعدوالآن  . ذلك
 القائـد مباشـرة، لـم       رفض ":ترة قصيرة وبدون ان نسأل قال     نزل بعد ف  . القائد
  .ثم هم بالخروج". يقبلها

 مجيد ثانية، وجوههم ضاحكة، حتـى انهـم كـانوا           مع حلول الليل جاء     مع
  .مسرورين

الموجودين رفاق  ال مكان يذهب اليه القائد، قبل الآن بحث         على العثور   تم "ـ
 على امكانية البقاء، واسـتنفروا      طاليايإ في جميع البلاد ومن جملتها       ،اوروبافي  

 لكن لم يحصلوا على نتيجة، وفي       الموجودة،جميع العلاقات الدبلوماسية الصديقة     
في وزارة  بشكل رسمي    تم قبول القائد     بانهالنهاية اتصل الرفاق من ايطاليا وقال       

 من روما عـدد مـن اعـضاء البرلمـان     سيأتي .الخارجية وبواسطة أحمد يمان   
  ". لاخذ القائدالايطالي

 المعلقةالعيون  أخيراً  تغيرت     بعد سماع هذه الكلمات، و     النفسية حالتنا   تغيرت
وقبل صعودهما الى القائـد، قـال       . القلقة، لتطفوا عليها الفرحة والبهجة    والوجوه  

 ان احمد هو مقاتلي،.  الفعاليات الدبلوماسية في روما منذ سنوات      ديري احمد"ماهر  
  . نزلا بعد بقائهم قليلاً". فوف الحزب قبل سنواتصب ألحقتهانا الذي 

 قومي:"التفت الى روزرين    ".  مع القائد الى روما    يضاأ مجيد   سيذهب:"ماهر  
الاحتمالات انكم سـتغادرون      ايضا مع القائد، واكبر    نتأبالتحضيرات، ستذهبين   

  ".غدا في الصباح الباكر
ن في الصالون حـول      عندما كان ماهر ومجيد يجلسا     الاخرى في الغرفة    كنا
  . الطاولة

تم تأمين مكان يبقى القائد فيـه         الامور والاوضاع بعدما   تحسنت لقد:" تايهان
  ..".بأمان

. كان يحزنه ...  الفراق عن القائد   ؛ لان  بحزن مشوبين وجهه بهجة وفرح     على
  ... القائد من هنا بسلامخروجولكن المهم رغم كل شيء هو 

غريب برفقة السيارات السوداء، دخـل الغرفـة         ال الرجل خيم الليل جاء     بعدما
طائرة خاصة من فوق    ب لنبعث رئيسكم    حضرنا"قال ،التي يتواجد فيها ماهر ومجيد    

 بنفـسه فـي     ه لنا قائدكم   قال ، هذا ما  الروميالاراضي التركية الى قبرص القسم      
فـي هـذه    ".  كبـديل  اليونانية بانه يستطيع الذهاب الى قبرص       ؛المقابلات السابقة 
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 عند نهاية الـدرج،     القائدلحظة نزل القائد من الدرج بخطوات سريعة، استقبلت         ال
  .بوجه فرح ومتفائل

  ". جاءمن؟ .. يحصلماذا"
 الاستخبارات الذي يأتي دائماً، سيبعثونك عبر تركيـا         مسؤول انه   قائدي " ـ

؟ من يوجد فـي     .. قبرص يأ:"وقبل ان انهي حديثي قال    ...". اليونانيةالى قبرص   
  ".؟..لالداخ

  ".ومجيد ماهر"قلت
  . ودخلقالها"  سأدخل الغرفةطريقي، من انسحب "ـ

 الجميع واقفين، توجه نحو الرجل الغريـب،      نهضبدخول القائد الى الصالون     
ذهب الى  أ من قال لك بانني ذاهب الى قبرص، لن          بابا،" :استهزائيةقال بابتسامة   

  ".نا هناك قبلوا مجيئنااصدقاؤ. خر، بل سأذهب الى روماآ مكاني أو أقبرص 
  :وقال مؤكداً,  الى الروسيةالحديث مجيد يترجم كان
 ايطاليا وليس   الى شيء من هذا القبيل، لقد فهمتم خطأ، اذهب          يوجد لا     لا،" 

  ".الى قبرص
 لن نعطي الاذن قبل ن الى ايطاليا، وبوساطة مَستذهبونكيف :  الغريبالرجل
لذين تعاملتم معهم في ايطاليا، يجب ان        ا الاشخاصعطوا رقم هاتف    أ. ان نعرف 

  ...". حياتكمضماننتصل من هنا، هذا مهم من ناحية 
  ." اعطوا رقم هاتف الاصدقاء ليتصلواحسناً،" : بالنفسوثقة القائد بارتياح قال

انتقل الرجل الغريـب    .  الغريب بعد هذه الكلمات    للرجل أرقام الهاتف    أعطيت
. كنا ننتظر واقفين فـي الـصالون      ...  التلفون مرقالأالى غرفة المدخل بعد اخذه      

قـال   .  الى الصالون بعد انهاء عملـه     وعادتصل الرجل الغريب باكثر من مكان       أ
ولكن القادم من ايطاليا لن يدخل الاراضي       ,  الذهاب الى ايطاليا   تستطيعون حسناً،"

ومـن هنـاك    ,  كانت صفته، ستتقابلون مع اصدقائكم في المطـار        مهماالروسية  
  ".ايطالياذهبون الى ست

  ".حسناًً:"اجاب. بكلامه القائد لم يهتم وكأن
".  غداًً لاخذك، ستذهبون برفقة الحماية حتى المطار       نأتي:  الرجل العجيب  قال

خبـره سـابقاً    أليه،  إ صباحا، وفي المساء دعا تايهان       غداًثم خرج، سيذهب القائد     
 للمـؤتمر، عنـد الـذهاب      كيفية التصرف    على توقفهذه المرة   . بذهابه للمؤتمر 

  :وقال
.... قرب وقت داخل الحـزب    أ من جديد يجب تحقيقها في       البناء اعادة   عملية"

لا أعليهم  ...  يجب تخطي المشاكل الداخلية للتنظيم     المؤتمرعلى هذا الاساس ومع     
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 صحيح، لن   بشكل الوطن بسطحية، وان يفهموها      من  القائديتناولوا قضية خروج    
يجب تـشكيل مركـز جديـد       . يع مشاكل الحرب والتنظيم   اتدخل كالسابق في جم   

  ".أفراغ المؤتمر من معناه مرتبط بهم ويتحملون مسؤوليته.  من الشبابللحزب
****  

  قـد  كنـا ف ، أما حقائبه وأشياءه    في الصباح الباكر ننتظر نزول القائد      استيقظنا
  . نفسها للرحيلأعدت روزرين  أيضا .  الليلة الماضيةفي هاجهزنا
 معطف  ،سود من جلد براقن   أ حذاء   ر؛جل السف ألبسة جديدة للقائد من     أ يناشترأ
سود طويـل   أ معطف حريري    ، آخر، بنطال وقميص بلون الخردل الفاتح      لونمن  

  . والخردليالازرق اللون  مع حريرية تنسجم  لفاحة ،حتى كعب القدم
 ـ اليـوم :" نزل، قال ضاحكاً   عندما القائد يلبس البدلة الرياضية      كان   ."نذهب س

  ".؟.. هذه الالبسةسارتدي هل:" ملابسه، فسألناأخرجنا
  ". قائدينعم:"قلنا

إلا ان مكان الطي كان يظهر عليه بـشكل          ، القميص من علبته ولبسه    اخرج
 انزعه لنكويه   قائدي،" :بعدما رأينا ذلك قلنا   .  لتوه الجلاتين لانه خرج من     واضحح

  ".لبسهأثم 
  ".لا داعي لذلك" : مبتسماًنظر

  ".الجاكيتاماكن الطي ظاهرة ولا يستحسن ظهورها بهذا الشكل تحت "
  ".لا داعي لذلك، فكما قلت ليست هناك مشكلة" ـ
  " قائدي، لنكويهانزعه:" في طلبناصريناأ

  .عنه ثم نزع القميص ،"لسنا مرغمين على ان يكون كل شيء جيداً... حسناً
لبس ثم   منسجمة اللون،   لبس القائد بنطاله وجوارب    ، كنا نكوي القميص   عندما

 ومن ثم سوى من     ، تايهان ربطة عنق القائد    وضع. نتهينا من كيه  أن  أ بعد   القميص
  ".جاهزاً قائدي كل شيء بات أجل" :)مبتسماً(بعد ان عدل ربطة العنق . ياقته

 وهكذا  ".أيضاًعتلي هذه الاحذية    أ قائدي،:" الى الحذاء ثم اخرجته وقلت     نظرت
  .انتعل الحذاء
 مبتسماً القائد ساعديه مد".لبس السترة أيضاًأ قائدي،:"ايهان سترته وقال جلب ت

   ".؟..صبحتأ كيف:"لأمام المرآة وسأوقف ثم ولبس السترة، 
  ". جداًملائم قائدي،:"جاوبنا
 للقائـد؛ الفرديـة منهـا       خير نلتقط صور الوداع الأ    كنا ، الى الصالون  تابعناه

 ان كانت جماعية او فردية      ،حددها القائد هذه الصور كان ي   . والزوجية والجماعية 
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 ونحـن  ،"جميعاً تعالوا:" اخرى يقولوأحياناً"  انتتعال:"فاحياناً يقول.  رفيق معاو  
  .نلتقط الصور

بجهاز التحكم وبدأنا بمتابعـة     ، بعد أن فتحها القائد      التلفازمام  أ جلسنا جميعاً   
سـتخبارات الـذين    نتظـار رجـال الا    إ هو   سنفعله الشيء الوحيد الذي     .القنوات

 تجـول بـين     .بعد ان أعد نفسه    السفركان القائد ينتظر    . خذ القائد سيحضرون لأ 
تابع بعض البرامج الرياضية، لكنه      ،القنوات بجهاز التحكم، جميعها قنوات روسية     

  .ما لبث ان أغلق التلفاز
 ،لى الرفاق هناك  إ الهوائي الى القرية ولتكن ذكرى مني        وصحن از التلف خذوا"

 ـ تستطيعون   ، ستكون ارشيفاً  ، في ألبوم القرية   التقطناهاتبقى الصور التي    ول شر ن
  ..".عدة صور جميلة

حد الرجال الـذين صـنعوا      هو أ القادم  ، و  القائد حديثثناء  أ جرس الباب    قد
 جواز السفر الروسي الذي اعطيناها لكـم        اعطونا" :دخولهقال فور   . جواز السفر 

   ".سنعدها بتأشيرة الخروجوالمناسب منها . سوريا منتيتم به أالسفر الذي  وجواز
نهضت روزريـن لجلـب     ".  اجلبوا جواز السفر   ،حسناً:"تردد القائد دون    قال

  . الجوازات، ثم سلمتها للرجل الذي غادر المنزل فور أخذه للجوازات
 ولـم ينتظـر     ،جلس القائد في نفـس المكـان      .  الى الصالون  رجعناجميعاً    

 الموت موجود في نهاية     ؛سنذهب بعد قليل  ..! ما سيحصل  الواضح من   ليس:"قال
يجب ان تكونوا مستعدين لكل شـيء ولكـل         ... مستمرالطوفان  ..!. هذا الطريق 

  .ثم توقف عن الكلام..". الظروف
المخاطر ": ، تابع حديثة   عيونه كانت مستغرقة   ؛القائد الغموض على وجه     ساد

آلاف الاخطار  ...العقاربفاعي،  لأا: التي ستواجهنا في هذا الطوفان لا حصر لها       
 لو كـان    ،السفرالامر الصعب في الطوفان هو      و. لف متاهة ومتاهة  أوالمتاهات،  

 للطوفـان   المميتةخطار   أ  رغم جميع    .....احد غيري لما تحمل قلبه يوماً واحداً      
". التاريخية للإنسانية، والتي تدفعني مجبرا نحو مـسيرتي       قيم  الفان بقائي مرتبط ب   

  ..!. الروح ينظر في عيوننا فرداً فرداً نظرة تنقش في ، يتمشىأخذقفاً ونهض وا
 :قـالوا .  الاستخبارات موظفين هم   يفالقادم.  عندما دق جرس الباب    ارتعشنا

حمل تايهـان المعطـف     . جميعاًتحركنا  ". انها في انتظاركم  .  السيارات حضرناأ"
 المرآة ووضع اللفاحة    مامألبس المعطف   . مسكها ليلبسها القائد  أ ،الطويل واللفاحة 

 ،عينيـه طار دائري وضعها علـى      إأخرج من جيبه نظارة ذات      ثم   ،حول رقبته 
بات من الصعب التعـرف     حتى   ،ووضع قبعة شبيهة بقبعات القرويين على رأسه      

 لكنه  ،مهما يكن فالعالم كله يعرفه    .  وهو الهدف المرجو من ذلك     ، الشكل بهذا يهعل
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 القائد صاحب قوة جذب كبيرة تشد الانتباه فـي كـل            .كل الانتباه بهذا الش   يلفتلا  
نفسه ، لكنه سيموه    الخارقة الروحية   قوتهبية تنطلق من    ذهذه الجا . مكان يذهب إليه  

  . الطريق وفي المطارفيليس من المستحسن لفت الانظار اذ ... لاسباب أمنية
قفت بعض السيارات التي مازالت محركاتها تعمل و      . خلفه القائد ونحن    خرج

 سيارات وكلها   الحديقة أخرى تتوقف خارج       سيارات بينما كانت عدة     ،في الحديقة 
  ". بقي احد في الداخلهل" :قال. سوداء

  ". جميعاً هناقائدي، كلا:"اجبنا
 عيون  مشاعر وعواطف جياشة سادت الاجواء؛    . هعيون من   يشع الحزن   كان

وان لمستها ته في حبسها،   رغم محاولا  منها الدموع    انسابتتايهان ممتلئة ومحتقنة    
  ...نساب مدراراًفانها ست
  ..........و القائد في عيوننا نظر

  
****  

مـامكم  أ لم يبق    ،تاريخية دروساً   عطيناكمأ  ؛ فترة تاريخية  سوية عشنا   حسناً،"
لكـم ومتوقـف    متـروك    الامرصاعداً    ومن الان   ..! النصرجل  أي عائق من    أ

  ."عليكم
 ـ     فرداً، فرداً بعدها صافحنا القائد      ا، قبلناه، تركت وجنتاه الحرارة على وجناتن

 علـى :"التفت للخلف وقال مبتسماً   .  نحو السيارة الواقفة في الحديقة     مباشرةتجه  إو
  .."وطن حر في اللقاءمل أ

 هـا  تحرك ومع ،تحركت السيارة .  بالقرب من النافذة   السيارة جلس في       بعدها
 ينزل أصـابعه    ولم ،الخلفي للسيارة شارة النصر من وراء الزجاج      ارفع أصابعه ب  

  ....حتى توارت السيارة عن الانظار
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   اناوحيد

  استوحدت
   لم اخفلكني

   الرائعةعزلة الهي
  . الضائعي وطنكعزلة

  . شعب نسي نفسه منذ القدمعزلةو
   هو جميلكم
  .وطني بقدر وحدة
  . شعبي الوحيدوبقدر

  
  
  
  
  
  

  . لهيبكيجب ان تكون مستعدا لاحراق نفسك في
  ؟..كيف ستجدد نفسك ان لم تصبح رماداً

 
 زرادشت
 

  
  
  
  
  



 تايهاه أوميد

 96

  



     ثلاثة وثلاثون يوماً في الطوفان

 97

  
  

   الناررقصة
  

 لوحة منسجمة مع    كلةًشَ م ، تغطي ببياضها كل مكان على امتداد النظر       الثلوج
تحـت   نحو الاسفل    انحنتأغصان الاشجار   .  الخضراء الطويلة  الصنوبراشجار  

متد فـي البيـاض     ي في طريق    نسير.  والشوارع خالية  ثقل الثلح المتراكم عليها،   
هـذه  . الثلج الهاطل مثل القطن    فظتنزلاجات السيارة كانت    . ليذوب في الاوفق  

 والحزن يطغى   واضحةالماسحات تعمل بشكل متقطع عندما تصبح الصورة غير         
  .على القلوب

. الاضطراري، حتى وخزتنا آلام الفراق       مع القائد  العيش من   هنئنا نكن قد    لم
رض فـي   أ تم العثور علـى قطعـة        لانه... القلوب تختبئ في    لكن الفرحة أيضاً  

في النضال لسنوات مـن     ...  في القلوب  القوة.  يستطيع القائد الذهاب اليها    ،اوروبا
 لنكون اناساً كـالاخرين،     ناضلأجل  . أجل خلق الانسان الجديد والمجتمع الجديد     

  . حمل القلوب في قلبه والملايين لوحده قانه انسان خل. كان خلقاً تغار منه الالهة
  ...!لهاًإ يكن لم

قوة تشكل بحد ذاتها     ، فترة تاريخية  ا والعيش معه  القوة، نمط حياة هذه     معرفة
  .عقولناتمنح المعنويات التي هزت 

  . آمن وسليم للقائدلانه وجد مكان... عواطفنا تطغى على الفرحة
ونة والمؤلفة مـن     تتناثر تلك الاكواخ المل    ، وفي الطريق   نسير نحو القرية   كنا

 عن مركز المدينة تحل هذه الاكواخ الملونة المحاطـة          ناابتعد لماوك. عدة غرف 
 الطريق  جانبعلى  . بنية الاسمنتية  محل الأ  ،ملونةسوار خشبية   أ صغيرة و  ائقبحد

  .متشابهة البيوتتوجد عدة قرى 
 
 
 
 
 
 
 



 تايهاه أوميد

 98

سهم  على احدى الا؛عليها اشارات سهميةرسمت  لوحة السيارة من اقتربت
 الا انها لكرد،قرية اعنها رغم اننا نقول . ينسولناجوالثانية الى .  الى اسكراكتبت

 فهي القرية المجاورة التي تبعد نصف اسكرا اما .تكتب على اللوحات سولناجني
 وصلنا ،"سولناجني" حسب سهمالمنحرفةاتبعنا الطريق … ساعة سيراً على الاقدام
 والاطفال حول السيارة عندما والشبابرجال م الحأزد. القرية بعد مدة قصيرة
..! اندهشنا.. … ومتجهمةمتجعدةاستقبولنا بوجوه باردة . شاهدوها تدخل القرية

  .؟..لنا لماذا يا ترىءلما كانت عليه الوجوه، وتسا
؟ لمـا   ..يهـا الرفـاق   أ حصل   ماذا:" البرودة قال  هذه يفهم تايهان سبب     ولكي

  ".؟.. خبرلكم أليس" احدى الفتياتجابتأ. ؟..وجوهكم متجهمة بهذا الشكل
  .؟.. واي خبرـ
  . قبضوا عليه في ايطاليا؛القائد ألقوا القبض على ـ
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جـاء  ...  القائد كان قد استدعى بشكل رسمي      ودعنا؟ عندما   .. كيف حصل  ـ
  .الاصدقاء من ايطاليا

  . تعرض كيفية القاء القبض على القائدالتلفزيونية جميع القنوات ـ
 نحو البيت ذو الطوابق الثلاثة الموجودة عند        واتجهنا ،خل الحلقة  من دا  خرجنا

التلفاز الذي كان قد بدأ للتو في قراءة         فتحنا. ازالتلفحيث يوجد فيه     القريةمدخل    
 في المطـار    حجزهيطاليا من روسيا تم     إن يذهب الى    أراد آبو   أعندما  ": الاخبار
 من  واحدة كلمة   بخروج لم تسمح    رين، الدهشة بقينا مسمّ . "ن رهن التوقيف  وهو الآ 

المتكاثفة والمتتاليـة   حداث  بعد الأ ف ؛ الصدمة بكل معنى الكلمة    أصابتنالقد  ... فمنا
،  وحيرة وحـزن وتعلـم     ة من دهشة وفرح   ، علينا في الشهر الماضي    مرتالتي  
 اذ لم يكن ذلك فـي       . احساسيسنا مرحلة الفناء والانهيار بهذا الخبر الاخير       دخلت

كـان يـدخن    فتايهـان   أما   .حد بكلمة أ لم يتلفظ    ، عقب علىقلبنا رأساً   ان. الحسبان
  . السيجارة تلو الاخرى

ألحقـوا   وآخـرون  المدرسـة  منهم من يذهب الى      ، القرية اطفال صغار   في 
لهـم   ، والسمر الشقر فيهم. دورات تدريبية على الغيتار والبزق والفلكور والباليه      ب

 يذهبون  تايهانرؤية  في  كلما رغبوا   . خرعيون زرقاء، الواحد منهم اجمل من الا      
 دائمـاً   يحـاول  وتايهان   ،من المؤكد انهم يعثرون على شيء ليتحدثوا معه       ف, اليه

 سنوات الى   ٥-٤جاء طفل عمره بحدود     .  يهتم بهم ويحبهم   ،شياء جديدة أتعليمهم  
 فعلـوا   ماذا:"  وبصوت رفيع ومرتجف قال    ، وهو يفرك عينيه الزيتونيتين    تايهان
...!". انه قائدي، انني احبه جداً    . ؟..ليهإخذوني  أ احد، لماذا لم ت     انه لم يؤذِ   نا،بقائد
بحنان، هـو الآخـر   داعب تايهان شعره  ...  اثناء حديثه  يمسح عينيه الباكيتن  كان  

 تقلق، لن يحصل له مكروه، لن نـسمح لهـم           لا:"امتلأت عيناه، لكنه تمالك وقال    
 مـن   تين المبلل نيهمسح الطفل الصغير عي   ..!".  حسناً كثيراً،اننا جميعاً نحبه    . بهذا

  .خر يقول حسناًالآهو نه أسه الصغير وكأ ريحرككان جهة، ومن جهة اخرى 
 فالشعب الكـردي    ؛اء العمليات أنب تشمل العديد من     الاخبار المساء كانت    عند

لا تـستطيعون   "تحت شعار    تواجده في العالم،     انحاءيقوم بالمظاهرات في جميع     
، اضافة الـى عمليـات الاضـراب عـن الطعـام، مـسيرات،              "احجب شمسن 

  ...".بدانهمأوالذين يحرقون ..... تجمعات،
ايـة قـوة وايمـان      . ؟.. بارادته ورغبته  نفسهحرق  ان ي  يستطيع انسان    كيف

  .؟..كهذهيوصل الانسان الى تنفيذ عملية 
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حيـاتهم  س  لم يقدم النا  بهذا القدر وبهذا الشكل     :"  قائلة جنبيةالأ القنوات   تحدثت
جل شخص يحـرق    أ من   ،لا يدرك بانه يذهب الى الموت     أ ،عيسىمن أجل النبي    

  ...".نفسه بهذا الشكل
 ون هؤلاء الناس الـذين خلقهـم آبـو يظهـر          ه؛مرأ العالم في حيرة من      كان
  . ؟.. تتجسدوكيفما هذه العاطفية .  حتى الموت بهارتباطهم

لشعور قبل ان يغـدو لهيبـاً    هذه العاطفة وهذا ا يفهم على الانسان ان     يصعب
  .وناراً

كنـا  . الاضراب المفتوح عن الطعام   ب ، المستمرة العمليات القرية الى    انضمت
 الاطفال الصغار أيضاً رغم محاولاتنـا       . بهذا الشكل  أيضاًنريد ان نسمع صوتنا     

  .... بالاضراب بسريةيقومونالكثيرة لمنعهم كانوا 
  نريد ان نسمع خبراً ايجابياً عن وضـع        كنا. بلهفة خبارالأ الجميع تنتظر    آذان

 ان  يجـب " : كان هناك تصريح على لسان القائد      المساءفي أخبار   .  الصحي القائد
،  باسمه دث القائد لا يقبل هذه العمليات التي تح       لانتتوقف عمليات الحرق بالتاكيد     

  ".الصحيحة يجب تحويلها الى عمليات الحياة بل
ى المكان الذي كان يجري فيه الاضراب عن         ال تايهان الصباح الباكر جاء     في
ستمع الى  أ ، كان الجو بارداً وكنا صامتين     . الخارج في لنتمشى   ،تعال:"قال الطعام،

وبعد . نتظر حديث تايهان  أخرى أ  جهة   من ،انماقدأصوت الثلج الصادر من تحت      
كنـت  ". ردت معرفة رأيك أيضاً   أ الرفاق،   حدلأ اقتراح   هناك" :برهة بدأ الحديث  

لا وأ ان يبقى حـديثنا سـراً،        يجب" :افضاتظر بشغف ما سيقوله تايهان لكنه       ان
 دلالـة   رأسي حركت    كلامه هذا زاد شغفي اكثر،     ".يعرف به غيرنا نحن الاثنين    

  .الموافقة
  ". بان يحرق نفسهاقترح الرفاق احد"ـ
  .؟..؟ اي رفيق ..من"ـ
هو مصمم  رر ذلك، و   في الحقيقة انه ليس اقترحاً لانه ق       .جهاد الرفيق   انه "ـ

:  للعدول عـن رأيـه هـذا، يقـول          لاقناعه محاولاتيورغم جميع   . على تنفيذها 
 العـالم كلـه     يسمع افعلووا ما يحلو لكم، يجب ان        ،جل القائد أحرق نفسي من    أس"

  ".صوت مكاننا هذا
  لا نـزال   كنـا . شعر بالبرد أ لم يدعني    غريب ال الموضوع بارد لكن هذا     الجو

وفيهـا  نا الاخبار سوية،    تابع تايهان،   رفيق" :بالقول رأيي   وضحتأ ،نتابع المشي 
 تتوقفبانه يجب ان وبكل طلاقة موقفه من هذه وأكد عليها عندما قال ظهر القائد أ

ضع هـذه الاخبـار     . عنها واظهر أيضاً عدم رضاه      ،جميع اشكال هذه العمليات   



     ثلاثة وثلاثون يوماً في الطوفان

 101

كان يقول عن . عنده عندما كنا اجراهاانت تعرف أيضاً ان للقائد تحليلات       ف جانباً،
  ". الى عمليات الحياةحولوها" العملياتهذه

لا تزال تتـردد علـى       وكلمات القائد    ،اعرف:"قال. بدقة ما استمع تايهان     بعد
ان ما تعلمته خلال هـذه       . في نفسه  ذلكلكن وكما اقول بان الرفيق قرر       . مسمعي

يـة الكـلام     فهمها ورؤيـة خلف    الانسان، تحليل نفسية    و الحزب ه  السنوات داخل 
 رأيت في عيني جهـاد      انني ،هل تعرف يا رفيقي   .  وقراءة لغة العيون   ،والحديث

 واصراره ليس هبـاء او      هثقة كبيرة بالنفس، وارتباطاً بالقرار الذي اعطاه، كلمات       
 واظهـاري   لـساعات كلم الحقيقة مثلما تنبع في داخله، رغم نقاشـنا          ؛ انه يت  هراء

 سـاحرق "علـى يناقش وهو يركز كلامه     . لنقطة كنا نصل لنفس ا    ،لتحليلات القائد 
 الفرصة  جدأس؟ ان لم تساعدوني لاسماع صوتي،       ..هل تعرف ماذا يقول   ". نفسي

..!. حينهاحد سيسمع صوتي    أقرب وقت وسط القرية ولكن لا       أحرق نفسي في    أو
  ...".عليك فهم الوضع بهذا الشكل: هذا ما يقوله

.  اقـول   ولكن مـا عـساي ان      ، بعض الكلمات  مني بنظرات تنتظر    اليّ نظر
فهناك تـصريح القائـد فيمـا       . ؟..تماماًعرف، هل طرق الاقناع مغلقة      أ: تفوهت

  ...بعد
نناقش سـوية، لا تتـأخر، ولا       ل سيأتي جهاد أيضاً و    المساء، في   إلي تعال"ـ

  ...". ذلكيعرفحداً لا أتنسى ان 
 أثنـاء   أحييت شكل جهاد في عيني    .  رأسي موافقاً  حركت ،فترق عني أ و قالها

  ؛رجوعي لمكان الاضراب عن الطعام
 جهاد رفيـق متوسـط      ؛لى موسكو إتيت  أ عندما   عرفتهمحد الرفاق الذين    أ انه
 انـضم .  من سـرحد  ، نظراته ساكنة وهادئة   ، مهيبة شواربه حنطي البشرة    ،القامة

رمينيا، فـي  أ التي تمتد حدودها حتى     هاصعب مناطق أ قاتل في    ،للكريلا في سرحد  
المـرات  في احـدى    . بة كانوا يعبرون الحدود الى القرى الاخرى       الصع الاوقات

عندما شدد العدو من ضغطه، عبروا الحدود، لكن القي القبض عليهم مـن قبـل               
 .عدة سنوات في ظروف صعبة     رمينياأ سجون   في بقي مع رفاقه     .حرس الحدود 

 ـ          ،لذلك فان صحته سيئة    ب لكنه رغم ذلك يدير الفعاليات بين الجماهير الـى جان
 كان يظهر   . تمنحه معنويات عالية   الشعبالفعاليات والتعامل مع    ف. تلقيه للمعالجة 

  الفعاليـات أدار ، وحتـى الان  "الـشعب  هـذا  ابناء:"هذه العاطفة من خلال قوله 
أما مجيئه الى   . آخرها كانت في كازاخستان   و ،كثرية مناطق روسيا  أ في   التنظيمية

لاج، الـى جانـب اهتمامـه       عتلقى ال نه ي  ا القرية فلم يمر عليه سوى مدة قصيرة،      
  .يعلمهم ويتعلم منهمبالصغار والكبار؛ 
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 كان يسقي الورود الموجودة فـي انحـاء         ، تايها غرفة المساء ذهبت الى     في
يـة   وكيف ، يعرف جيداً اسـم كـل وردة       كان فهو يحب الورود كثيراً لذا       ،الغرفة

 تنسى اسـقاء    لا"قول لي   يوكلما يخرج من القرية كان       . منها الاعتناء بكل واحدة  
  ".ورودي

ات، ي الموسيقى الكلاسيكية، الاوكسترا، الـسيمفون     شرطةأ توجد سلسلة    كذلك
لقد كان عاشق الموسـيقى الكلاسـيكية،       ... لبراهمسشرطة لبيتهوفن، لغيتارو،    أ

 لـذلك   ، الشاي الثقيل ولا يستسيغ غيره     يحب... والان يعزف شوفان على البيانو    
، لـيس    قطة بيضاء طويلة الشعر    غرفته في   ،ه مثل بانفيلوف   الشاي بنفس  عدكان ي 

 من القرية المجاورة،    جاءت الاحتمال الكبير انها     ،تتأين  أ هي ومن    معلوما لمن 
 منـع   تايهـان ... لا انها طردت وحتى ضربت    إف  غرفي البداية ذهبت لجميع ال    

. غرفتهفي  منذ ذلك اليوم والقطة تبقى      . غرفتهضعها في   ووالمعاملة السيئة للقطة    
  . اصبحت تعرف تايهان تتبعه حيثما يذهب، كان يحمل القطة في حضنه بتودد

دخل  . والضوء يشع من عينيه    بتسم وهو ي   أيضاً جهاد فترة قصيرة حضر     بعد
  !".؟.. ستساعدني في العملية التي سأقوم بهاهل" : مباشرةالموضوع

 جهـاد   رفيق )ثفي الحدي  ألاقي صعوبة    كنت..( القرار لعملية كهذه   اعطاء ـ
  . الاخبارأيضا تابعت وانت القائد، يرفضهاهل تعرف ان هذا النوع من العمليات 

هـذه المنطقـة يعنـي ان    خروجه من  ولكن القبض على القائد بعد      لم،أع "ـ
 المـؤامرة  يجب ان نصرخ في وجه قوى        ه المؤامرة، روسيا ايضاً تشترك في هذ    

  .." ايضاًلروسياه العملية ستكون صفعة الدولية لتدرك بان القائد ليس لوحده، وهذ
  ". ....رفيق جهاد يا ولكن " ـ

؟ ان  .. ستجعلون هذه العملية رسمية في التنظيم      هل:" كلامه وتابعقطع كلامي   
 ان أما ، حزبية فانها ستكون ذات فائدة كبيرة للحزب وللتنظيم   عمليةحولتموها الى   

ريح ضميري ووجـداني علـى       بذلك سأ  لانني ، سأحرق نفسي ثانية   ذلكلم تفعلوا   
هـذا  ..جيـداً  انني افهمكم    ؛ هذا ايضا  لمواواع…البالوسأكون مرتاح   . …الاقل  

 وصـوت صرخة ..! القرار ليس قراراً لحظياً وعاطفياً، انه أمر من قلبي وعقلي           
. من خلال هـذه العمليـة  ظهار ارتباطي بالقائد    إ يوم    هو توقيتها …نابع من ذاتي  

جل أالارادة التي خلقها آبو، الانسان الذي خلقه آبو، من           للعالم اجمع تلك     سأظهر
 من اجل الشعب، من اجل كافة القيم الانسانية، سأظهر كيف سأصـبح             ،ذاتهخلق  

  !".…صرخة من النار
  . بالايمان والثقةوالمليئة ينظر الى عيون جهاد الثاقبة كانتايهان 
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 اذ انهـا    ،جد أي شـيء    ان ا  استطع اعد قادراً على ايجاد كلمة لاقولها، لم         لم
 العيـون   تلـك هكذا كنت انظـر الـى       . معنى امام هذه الكلمات   ال عديمةستكون  

 فـي   ة عميق حاجة الانسان ب  احساذا   :قلت. ينتظر ما سأقوله  وجهاد   …المصممة
 بالقرار، ان كان    ارتباطهداخله وبدون ان يكون من تأثير أحد، اذا كان يريد تأكيد            

  ".… ما أقولهيثق بارادته الحرة فليس لدي
 لاسمع العالم جميعـاً بهـذه       فعلهلأ ماذا يتطلب مني     حسناً،:" جهاد مبتسماً  قال

  ".؟… ولاحولها الى عملية حزبية ملية،الع
 البداية لا بد من رسالة للقائد، وان تضم أقساما          في" : بصوت مرتجف  له قلت 

  :لاًتدخل تايهان في الحديث قائ". … الشعب وقوى المؤامرةتناديوعهوداً 
 … مكان العملية  تثبيتيتطلب  لكن  كتب الرسالة مع الرفيق جهاد،      سأ حسناً   ـ
  ".؟.. الدومامامأ الساحة الحمراء، ام ..كثر تأثيراً ياترىأ أيهما

لوضع في ا  الروسية نصيب كبير     فللدولة الدوما ستكون اكثر تأثيراً،      امام:"قلت
  ". لهم ايضاًورسالة وان حصلت هناك فستكون جوابا .القائدآل إليه الذي 

 التلفزة ستعرضـها للعـالم      فان فيديو   ة استطعنا تصويرها بكامير   ان:"تايهان
 نـار، سيـسمعها     منصرخة  .  هذا مهم جداً   ،جمع، وبذلك سيشاهدها العالم كله    أ

 في الفكرة ترسختـ  …"الشعب الكردي والعالم والقوى المتآمرة بواسطة الاعلام
 ـعقل جهاد  ؛ آراس مـن اجـل التـصوير   سنأخذ": مه قائلاًثم تابع تايهان كلا  
اما  .ان نجعله يصور العملية دون ان يعلم عنها شيئاً حتى اللحظة الاخيرةنستطيع 
ليّ سأنظمها حتى كتابتك الرسالة التـي       فاتركها   الى مكان العملية     الدخولمسألة  

  . تم توضيح مكان العملية وكيفية تحقيقهاالشكلبهذا ". ستتركها
  .وغادرنا قالها" … اقرب وقتفي:"جهاد
 كان يسحب من ،أعده تايهان بنفسه مع تايهان لوحدنا نشرب الشاي الذي بقيت

 رجوعنـا الـى     عندلقد بدأ التدخين فور سماعنا الاخبار       . سيجارته انفاساً عميقة  
 ليخفـف   والاخر، كنت انتقده بين الحين      في السابق كان يفرط في التدخين     . القرية

  :جاوبنيالتدخين، كان ي
 قـال   .والان في يديه السيجارة والـشاي     ". نفعالاتيإ تهدأ قليلاً من     السيجارة"

  :شف الشايتوهو ير
 يتطلـب ان  جهـاد،  اختفي عدة ايام، يجب ان اكتب رسالة الرفيـق    لربما ـ

 الطعـام افكر، وانت يجب ان لا تترك الرفاق في القرية لوحدهم، فالاضراب عن             
 سأكتب الرسالة وكذلك سـأنظم الـذهاب الـى          اناو بين الرفاق،    ستبقى…مستمر

  ".موسكو من اجل العملية
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  . وغادر القرية، حسناًجبتأ
.  في القريةالموجود  MED TV عن الطعام كان مستمراً في ستوديو الاضراب

 تـستطيعوا   لن" : كتبنا على جميع الجدران وبأحرف كبيرة      ، الجدران باللوائح  زيّنا
.  في القرية والرفاق مضربين عـن الطعـام هنـا          جميع العائلات ".  شمسنا حجب

  …د شوق لسماع خبر من القائفيالجميع 
المضربون عن الطعام بذلك     شعر ، تايهان غائباً عن الانظار منذ عدة أيام       كان

  ".؟.؟ لماذا لا يأتي الى هنا.. الرفيق تايهاناين" :يتساءلون دأوالذا ب
 فالقائـد وظفـه     ؛ تنظيميـة  غلمشا ما يبدوا ان له      على:" ابررها بالقول  كنت

  ". لذلكانه يقوم بالتحضير . بالذهاب الى المؤتمر السادس
 حوله، يسألونه أسئلة    حلقة المساء جاء الرفيق تايهان، شكل جيمع الرفاق         في
  :يجاوبهم". …؟ لا نراك.. انتاين:"عادية
خذني ثم ا  . استمر النقاش فيما بينهم    ". اعمال منذ ايام   لدي كانت… هنا الان  انا"

  : بدأنا النقاشالى خارج الزحام،
  ؟.. سيفكركيف؟ ..تقبلهاس ان سمع القائد بهذه العملية كيف سيـ
  . مبتسماًتايهانتابع  لذا  اعط الجواب، كنت اريد الاستماع اليهلم
 شعراً ايضاً، لقـد اصـبح       كتبتُ سيدار انهيت الكتابة، وفي نهايتها       رفيق "ـ
  ".جبكم جميعاًاعتقد ان قرأتموها ستع. رائعاً

 ؛خزني، كأنه خنجر انغرس في قلبييوحسست بألم أ يتحدث كان تايهان    عندما
لا هذا الامر مستحيل، فقـط      ...  العملية نفذ سي الذيكان يتكلم من داخله، كأنه هو       

.... لا  ...ثم ان القائد كلفه بمهمة لاجل المـؤتمر         .... جهادكتب لمساعدة الرفيق    
 تكتب... "اما وتلك الكلمات  ... تحلق في سمائي   التي   ارالافككيف أبعد هذه    ... لا

وكأنه يريد اخبارنا بـشيء او ان       ".  انكم ستعجبونها جداً   متأكد انني   ،شعراً ايضاً 
  . انني انا الذي اظن ذلكربمايقول شيئاً او 

هل يريد الافصاح عن شيء ما،      .  وذات مغزى  عجيبة ينظر اليّ بنظرات     كان
  ؟..لم يقله

 التحضيرات، الجيب هنا، ونظمت طاهر مـن اجـل          جميع تمت": حديثه تابع
فهـو  تكلمت مـع آراس     كما   الى مكان العملية،     سأذهبسياقة الجيب، وانا ايضاً     

 اننـا :" باسم الحزب بقولي   التعليماتعطيته  أسيحمل كاميرته وسيأتي معنا،     الاخر  
ية،  يعرف محتوى وشكل العمل    لا". تصورهاستأتي و سسنذهب الى عملية، وانت     

  ". آخر لحظة، في المساء سنخرج للطريقحتىولن يعرف 
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 اًما تايهان فكان يرتدي بلـوز     أ اعطاني اياه تايهان،     صوفياً ارتدي بلوزاً    كنت
المكان الذي سنذهب اليه بارد لنبدل      :" قال تايهان . عسلي ذات ياقة ولونها     اًصوفي
  .  بتبادل البلوزاتقمنا".البلوزة
  .ذهب ثم"  وقت الذهابسنلتقي"

يقظني كانت تظهر مصابيح الجيب الحمراء      أ وعندما تايهان الى غرفتي،     جاء
 تجاوزت منتصف الليـل، ظـلام       فالساعةالمشتعلة والتي مازال محركها يدور،      

 مقـود الـسيارة يـشبه       وراءكان شخصاً جالساً    . دامس وبرد قارس في الخارج    
  ". ذاهبوناننا:"طاهر، همس تايهان مبتسماً

  اخذ  شديداً فوق ما تصورت، الثلج يهطل والجليد       البردهم كان    لتوديع خرجت
 ينتظرني في الخارج، وآراس يتجه نحو       كانجهاد  . تشكل على شعرنا بعد دقائق    ي

 خيراًأو" : مسروراً جداَ، قال مبتسماً    كانجهاد  . السيارة وهو يحمل حقيبة الكاميرا    
  ..". يدة ابقى بصحة ججيداًَ،نحن ذاهبون، حافظ على هذا المكان 

خبـأ جهـاد   .  بعضنا بشدة، امتلأت عيوننا دموعـاً    احتضننا انهاء كلامه    بعد
.  وفارقني راكباً سيارة الجيـب     ،" لك النجاح  اتمنى" :قالعيونه في الظلام وبعجلة     

  . تجمدتوكأنيكنت انظر وراءه 
كـانوا بانتظـار تايهـان      .  في المقعد الخلفي   وجلس آراس الى السيار     وصل

  .للتحرك
 ثـم .  احتضنني وكأنه سيذهب الى سفر بعيـد       بعدها" قريباً سنلتقي" :ان تايه

سار مباشرة الى السيارة، فتح الباب الامامي للسيارة،        ". جيداً لنفسك   انتبه:"أضاف
..!..  تنسى سقاية ازهـاري    لا" : التفت للخلف وقال ضاحكاً    بالصعودوعندما همّ   
 صـعد   ثـم ..." و يطردهـا  أا  تسمح لاحد بان يضربه    لا... البيضاءاهتم بالقطة   

لماذا ودعني تايهان وكأنه يخرج الى رحلة       .  عن النظر  بعيداًالسيارة التي اختفت    
 انـه  أمـا الآن ف    أزهاره عندما يذهب لرحلة بعيـدة،        سقايةلكان ينبهني   ..! طويلة

لماذا يطلب منـي    ! .. عدة أيام  ظروفكنا سنلتقي في    ... بعد فترة قصيرة  سيعود  
  ..!!!أيام؟؟؟لتقي بعد فترة قصيرة وخلال عدة هذا رغم اننا سن

 ظلام دامس، كانت قد قطعت شوطاً نحـو         وسط التي سلكت طريقها     السيارة
 ن كانت الحيوية والنشاط تـدبا     السيارةالمكان المستهدف، ومع كل مسافة تقطعها       

 فكان يجهل ما يخبأه لهم      التصويرما الرفيق آراس المكلف بمهمة      أ. في جسديهما 
  لـذا  عن هذه المهمة،     اطلاقاالطريق، لان الرفيق تايهان حذره بعدم السؤال        نهاية  

 صوت المـذياع كـان      صدىعلى  .  ملامح الاضطراب والحيرة على محياه     بدى
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 تايهـان الـى     ألتفتالرفيقين جهاد وتايهان يتبادلان فيما بينهما نظرات التفاؤل،         
  .إذا سمحت توقف في مكان مناسب: طاهر قائلاً

كان البـرد قارسـاً     . الجميععلى مكان للتوقف، فترجل      رفيق طاهر  ال عثر 
 قد نبه الرفاق علـى      تايهانكان الرفيق   . وحبيبات الثلج تلفح وجناتهم دون انقطاع     

 المهالـك،   تسببالتزام الصمت داخل السيارة خشية احتمال وجود أجهزة تنصت          
 اثناء ذهابه وايابه عند     كثيراًلان السيارة كانت سابقاً لماهر ولات وقد استعملها           (

 تكون نقاشاتنا حـول     ان أرجوا:  ان لم يكن ثمة حاجة ضرورية      موضحاً). القائد
 هـو   كمـا : "التف الرفيق تايهان الى الرفيقين طاهر وآراس قائلاً       . عامةمواضيع  

رفيـق آراس    ما انت يـا   أانت مكلف بمهمة قيادة السيارة      :  طاهر يارفيقمعلوم  
 سننفذها ، كما عليكم التحلي بالحذر واليقظة ومغادرة المكان التيبتصوير العملية ف

 العملية، ثم تسليم شريط الفيديو الى الحزب ونشرها في          تصويرفور الانتهاء من    
هل اسـتوعبتم ذلـك يـا       .  إلحاق الضرر بالحزب   عدمالقنوات المناسبة، بشرط    

  ؟..؟ هل استوعبت يا رفيق آراس..رفاقي
 التفت الى الرفيـق   ثم .وامر الرفيق تايهان  أ استيعابه مؤكداً   رأسه الرفيق    هز
  … نعم؟.. بهستقوم هل فهمت ما طاهرنت يا رفيق  أو: قائلاطاهر 

 الى اجسادهم، مداومين السير نحو الامام، البرد السيارة بعدما تسرب      صعدوا
 الالحـان العذبـة ولـم تختـف       تنقطـع اثناء الطريق لم    . سالكين طريق موسكو  

 فكان غارقاً بين افكـاره      تايهانما  أالبشوشة عن شفتي الرفيق جهاد،      الابتسامات  
  . وخيالاته

 رد" رقم هاتف عائلتي، ربمـا يلزمـك       سأسلمك: " جهاد الى آراس قائلاً    ألتفت
 الرفيق جهـاد علـى      أصر"  دمنا سويةً  ما لن يلزمني    لا،: "غاضباًالرفيق آراس   

 انـت غريـب     كـم "" اليهتحتاج   الرقم، ربما    خذ): "مبتسماً( الهاتف   رقماعطائه  
  " آخذه ولتبقى في جعبتكلنالاطوار، 

 من ذلك، بل طوى الورقة ودسها في جيبـه، ثـم            اكثر يصر الرفيق جهاد     لم
 ذكرياتهم الماضية التـي أمـضوها       مسترسلينواصل الحديث مع الرفيق تايهان      

 وقوف السيارة فـي إحـدى        بعد .صامتين أخرى , ضمن الكريلا، ضاحكين تارة   
 البنزين القريبة من موسكو، اخذ الرفيق تايهان عبـوتين مـن البنـزين              طاتمح

  . الخلفي بجانب آراس ونبهه بالحفاظ عليهماالمقعدووضعها في 
 سرعتها دون توقف، لكن ما كان يزيد مـن          بكل السيارة هذه المرة      انطلقت

إحـراق   انهما لاجل    بد لا " نفسه ومخاطباً   اًدهشة آراس هي تلك العبوتين، مفكر     
  ".تصويرهاإحدى المراكز التابعة للدولة، ومهمتي ستكون 
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 مدينة موسكو، حتى انعكست انوارها على عينـا         مركز ان دخلت السيارة     ما
 اكثر من لمعان نجوم تلك المدينة الباردة،       وتتلألأنجهاد وتايهان، فأخذتا تومضان     

قتربوا من الهـدف،    وعندما ا ". دوما" برلمان فيهاتجهوا نحو الشارع الذي يتواجد      
 في مكان مناسب، وضع الشريط فيها، جربهـا         الكاميرا جهز"قال تايهان لآراس؛    

 سماع آراس لـذلك     فور" التصوير   اثناءان شئت، كن حريصا فلن نقبل أي عطل         
 بد وانهم سيحرقون مكاناً قريباً      لا" خرج الكاميرا واعدها وهو غارق في التفكير؛      أ

  ".من البرلمان
 لازدحـام    بان يتوقف في شارع فرعـي، نظـراً        طاهرالسائق   تايهان   حذر

  .الشارع الرئيسي المؤدي الى البرلمان بالسيارات
قال تايهان لآراس . جميعاً السيارة، ثم ترجلوا توقفت". طاهر توقف هنارفيق "

 للبرلمـان، لكـن     الامامية عمليتنا الآن في الساحة      سننفذ:" اتزانووطاهر بهدوء   
 ونقف في مكان    سريعةالمسؤولين عن حراستها، لذا سنقوم بجولة       هناك المناوبين   

لا ... حذرينكونوا  .... خاف عن أنظارهم، اما انتم فستصورن من داخل السيارة        
  ".مبررات لا بد ان تسلموا الشريط للحزب دون التحجج بأية ذرائع او... تعتقلوا
.  الطريق الفرعـي   سالكة" الدوما"اتجهت السيارة نحو  ..  السيارة ثانية  صعدوا 

 الرفيـق   عثـر وسط ازدحام السيارات في الشارع الفرعي، وفي الجولة الثانيـة           
 ان أوقف طاهر سيارته،     بعد" توقف هنا  اجل،: "تايهان على المكان المناسب وقال    

:  جهاد بعيون ترسل اسمى معاني الجمال والصدق الى آراس وطاهر قـائلاً            نظر
 حمـل ..!" وداعاً..! ي الى كافة الوطنيين    سلام أوصلوا...  على صحتكم  حافظوا"

عند ذلـك   .  من السيارة راكضاًً نحو ساحة البرلمان      ونزلالعبوة المليئة بالبنزين    
 وأعـد   النافـذة  أفتح   هيا: " المقعد الخلفي قائلاً   فيالتفت تايهان الى آراس الجالس      

يـزال   الى ساحة البرلمان، أما آراس فكان لا        اوشك جهاد على الوصول     "الكاميرا
 آراس  قالبت ان تتزحزح بسبب تراكم الصقيع عليها،        أ بفتح النافذة التي     مشغولاً
  ". استطيع فتحهالا: "مرتبكاً
 سريعة اخـرج    وبحركة"قداحة املك     لا"." القداحة بنار الجليد   أذب:"  تايهان رد
 آراس باذابة الجليد المكون على      بدء". واستخدمها  خذ. " من جعبته  القداحةتايهان  

  .آراس اسرع يا:  تايهان. تايهان الهادئةقداحةلنافذة بنار ا
.  فلذات الجليد لكنه واصل محاولاته دون توقف       ذوبان آراس يذوب مع      كان

 دائرية من البنزين وسط الساحة الاماميـة        حلقةفي هذه الاثناء كان جهاد قد شكل        
  .للبرلمان
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 تماماًة الجليد ليفتح النافذة      تايهان الى آراس الذي لم يكن منتهياًَ من اذاب         ألتفت
  :وقال

  . لي القداحة لانها تلزمني ولا املك غيرهاأعد
  .فتح النافذة حتى منتصفهافي  آراس لصرف كل قوته، حتى نجح اضطر
  " باستطاعتك التصوير من هناحسناً،"تايهان

 آراس الكاميرا ووضعها بين يديه، حينها خرج تايهان من السيارة مباشرة            اخذ
نحو جهاد بخطوات سريعة ووصل اليه، كان جهاد يسكب البنـزين علـى              واتجه

 اخمص قدميه، اما تايهان فركض متجهاً نحو البرلمان تاركاً          حتىبدنه من رأسه    
  . عاد مسرعاً الى جهادثممام مدخله، أالرسالة 

 يكتف جهاد بسكب البنزين على بدنه، بل شربها ايضاً، حينئذ اخذ تايهـان              لم
اد ثم اشبع خطوط الحلقة التي رسمها جهاد بالبنزين ومن ثـم بـدء          من جه  العبوة

  ... بدنهعلىبسكبه 
 آراس شاداً على الكاميرا بكلتا يديه، يصور المشاهد الحية التي تتراقص            كان

  . عينيه، مذهولاً دون حراكامام
 كل من جهاد وتايهان من عملية سكب البنزين، وبدأ تايهـان بـاخراج              انتهى

 لحظات حتى غاص ظـلام      إلا هي   وما..  ، ثم تعانقا بحرارة   ) آماله معقد(قداحته  
 أعظم مـشهد مـن      لتشكلالليل الحالك بين ثنايا لهيب نار جسدي جهاد وتايهان،          

 تهتـف   النـار مشاهد رقصة النار والحرية عندما كانا متعانقين بعضهما وحلقات          
  :باسمهما اما هما فيهتفون بـ

   القائد آبوعاش
  . القائد آبوعاش
 آراس في لحظات دهشة وتعجب، لانه رأى جميع تلك المشاهد من خلال             كان
وفـي هـذه    ...فكلما توسع النار كلما ازدادت المساحة المـضاءة       . كاميرتهعدسة  

  ". الشريط الى الحزب، مهما كلف الامرهذا وصلواأ:" تايهانكلماتالاثناء تذكر 
  ... آراس، طاهر صارخاًخاطب

  ..لنذهب.....هيا
  .عربة الجيب بسرعة خارقة ذائبة في حلكة الظلام الدامس اختفت

  
****  

عيون جهاد وابتسامته   .  فتحت عيناي  كلما النوم وكأن الصباح يهرب      فارقني 
  . احتضانهكانت ترتسم امام ناظري، ولا سيما دفئ 
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 الذي سيحدث في الصباح يا ترى؟ ما كان يثقل همومي وآلامـي هـو ان                ما
  . بانه سيفترق عنك الى الابد مدركاًرفاقكتودع أحد 

فـي  .  تنهار تحت عبـئ مـا      وكأنها احاول اعداد عواطفي التي بدت       كنت 
كان هناك جمع   . الطعامالصباح الباكر اتجهت نحو المكان المعلن للاضراب عن         

 جاء احد   الاثناءبحسرة كبيرة فتحت التلفاز، في هذه       . غفير من الاطفال والمسنين   
  ؟ ". الرأي العام العاليالى" الكتابات معنونة كانت.  وسكوالرفاق بفاكس قادم من م

اسرعت في قلـب صـفحاتها      ... حسرتي، لان خط الكتابة كان لتايهان      ازداد
  ؟..!تايهان أيضاً..... د وجهادوميرأيت النهاية مكتوبة بـ اسم تايهان أ....مرتبكاً

  ...!مستحيل... كلا
كان (التلفاز، واذ بأحد الاطفال      الموجودين هناك كانوا في سكون يتابعون        كل
  ...يصرخ وينحب)  كلما ذهبنا الى القريةيستقبلنا

  ....!هفال تايهان... تايهانهفال
  . متجهاً نحو التلفازاسرعت

  : نا ظلام دامس، ثمة جسدان يضيئان بلهيب النار ويصرخوسط
  .ضعرفتهم بعد ان تمعنت النظر؛ كان لابساً قميصه الابي....  القائد آبوعاش
  . الاصوات واختلطت في الغرفةتعالت

 اني اعدت عواطفي واحاسيسي لهذا الصباح لكن ليس بهـذا القـدر،             صحيح
  .ملكهاأ كان يستدعي قوة خارقة، لا كلهفتحمل ذلك 
 والذي كان يعبر عن مأساتي هذه بـاروع         "احمد تللي " هنا أحد اشعار     تذكرت

  : معانيها
   عيني انصدتدموع

  رتفتطاي....  بمجراها
   مسترسلالحنا
  اين موطنهم ....المغتربون

   لضحكاتهماشتقت
   كانت جميلةبهم المدينة  وكأن

   منهارةستغدوا    وبرحيلهم
   عهدوا الموتاللذين

   اجل العشق والاطفالمن
   حل الليلفاذا
   اين ستعشعشالعصافير
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  .. صديقيكنت
   تشرق شموساً جديدةوابتسامتك

   ليلةكل
   صورتك في الهواءسأعلق

   سحابةوظل
  بعظمة الجبال....  لك رسالةسأكتب

   ليلةكل
   الاناما

   التائه يناجينيفصوتك
   ترتجف برداوانت

  لا تنسى...  صديقيانت
  لذا

  حيث انت.... الموتاود
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   الشهيدين تايهان وجهادالرفيقين رسالة   
  ؟ العامالرأي الى

  
لديكتاتورية الفاشية التركية    والصهيونية الاسرائيلية وا   الامريكية الامبريالية   ان

بو الى القضاء علـى     آ للمؤامرة الدولية ضد قائدنا الوطني       حبكهاتهدف من خلال    
 التي  لاوساطاوع الدول   مي على ج   لذلك ، الكردستاني الوطنيركة التحرر   حنضال  

  :يليشاركت في هذه المؤامرة الدولية بشكل مباشر أو غير مباشر ان تعرف ما 
 الانساني حتى في اصعب الشروط مثـيلاًُ يـشبه الـشعب             لم يشهد التاريخ  

حلـت   تلك الفاشية التي     . في مقاومته لفاشية الجمهورية التركية     المظلوم،الكردي  
 الى سياسة الانكار والابادة، حتـى       لجوئها من خلال    الكردية على الامة    ككابوس

رم مـن  أفقدت الشعب الكردي حقيقته وهويته، وأصبح بذلك بعيدا عن جوهره وح   
  .  قبيحة في وجه العالملتصبح لتغدو منحطة بدرجة تخون هويتها شخصيته الحقيقة

 اليوم الى قـوة     لتتحوللقد خلق قائدنا شخصية جديدة وفي اصعب الظروف         
 قائـدنا   الـى تحمي مصالحها الوطنية والكونية، وسوف تقطع كل يد قذرة تمتـد            

 القـذرة سانية واصحاب الايادي    يريد اصحاب السجية المعادية للقيم الان     . الوطني
، وذلك   بسياسة الابادة العرقية   التاريخ،ابادة شعبنا وازالته من عالم الانسانية ومن        

سوف نقوم بتشهير وجوههم وأرواحهـم القـذرة        ونحن  . عبر تطاولهم على قائدنا   
  .  التقدميةالانسانيةامام 

كان بعيداً عـن     غير المنظم والذي     ، الشعب المسحوق  ذلك القائد آبو من     خلق
يبـدي  ذلك ابـدى و    ومن اجل تحقيق     ومقاوماً،العصر حتى الامس، شعباً منظماً      

 ، بروحـه ودمـه  والمرتبط المظلوم    وشعبنا .الحساسية والتنظيم والقرار المسؤول   
، اصبح كل فرد فيه قنبلة       بالقائد مستوياتهابقيمه الوطنية جميعاً والمتمثلة في ارقى       

 مواجهة سياسات الابادة المركز على شخص       لقائد، في حية وحلقة من نار حول ا     
  . ومنفذيها،قائدنا آبو

مال اربعين مليون مضطهد فحسب، بل آ لا يهدف الى تحقيق هذا شعبنا   نضال
وفضلا  . عن آمال وطموحات القوى التقدمية     والدفاع ،آمال كافة القوى المضطهدة   

  .عن ان يكون ذلك واجبا فهو ضرورة حياتية
، هؤلاء يريـدون تكـرار      عبر ابادة قائدنا   شعبنا   لابادة تخطط   رةالمؤام قوى
 والنـداء الـذي     . باحيائه للتاريخ من جديد    اللازم الرد اعطاهم   لكن القائد . التاريخ
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 اشبه بنداء عيسى عنـدما كـان علـى    الطعاماطلقه القائد من خلال اضرابه عن     
  ". ما يفعلونلمونيع لانهم لا أبتي،ا ي سامحهم:"الصليب حين رفع رأسه قائلاً

  ..!.جديد التاريخ يحيا من اجل
 ،  ٦٢٢الى المدينة   بهجرته   ما يقال بانها بدأت      خلاف النبي محمد هي     هجرة

وما مثلت الطائف للنبي    .  المدينة بفترة طويلة   قبل ائفبل تبدأ من هجرته الى الط     
  .آبومحمد فان موسكو تمثل ذلك لقائدنا 

. شـعب رومـا للقائـد     بدعوة   ة الى حد بعيد   شبيه لمحمد اهل المدينة    ودعوة
  . كتب اسم المدينة في تاريخ باحرف ذهبية، واليوم روما مرشحة لذلكفبالامس

 التـاريخ   تدخللا  أ واليوم على روما     روما، احرق     لانه دخل التاريخ    نيرون
 آمـال لان المؤامرة ضد قائدنا الوطني تعد بمثابة حرق         . بحرقها للشعب الكردي  

  .ديشعبنا الكر
 واكبـر   ،مقاومة سبارتاكوس ألا وهي    التاريخ   في روما اعظم مقاومة     شهدت

 بـدل   المقاومـة بروتوس ونحن على قناعة بان روما سـتمثل         وهي خيانة   خيانة  
 عنه  يعفوفقتل آمالس شعب يعني ابادته وستكون جريمة واثماً كبيرين لن           . الخيانة
 سيكونون بانهماريخ، نحن على ثقة  انسانياً في التاًوما ميراثيملك شعب ر. التاريخ
بذلك سيقدمون و. قائدنا الوطني آبواذا ما ابدوا واقف صادقة من  تاريخهمبلائقين  

  .خدمة للانسانية
 يسمح لنا باحياء روح الامام علي، ولكـن تـاريخ           لم ان تاريخ الخيانة     ربما

 على  وشكدما ا  اشعل كاوا الحداد النار، وعن     عندماالمقاومة بدأ منذ آلاف السنوات      
 ، لاعادة الحياة الى الانسانية مـن جديـد        ثانيةالانطفاء قام كاوا العصر بتصعيده      

  . بذلكمرناأتعواطفنا وروحنا . كمهمة تقع على عاتقه
  .يجعلنا نحقد على عدونا الذي يسعى لتحويلنا الى حيوانات للتاريخ كنااوادر

 احـساسنا   .لحياة تأمرنا بـذلك    ا بعثت فينا  التي   الانسانية القائد آبو    ايديولوجية
  .أمرنا بذلكت المسؤولية وروح وارتباطه بالقائد، المعاصر شعبنا بمعاناتالانساني 

  .مواجهة رجعية العالم تامرنا بذلكفي  بالنصر والشوق والثقة الرغبة
 وقضى كل   . ان نعيش باخوة ومحبة مع الجميع      القائد كل شيء فقد علمنا      رغم

 . نعيش كالاسطورة  ، ومرشداً انسانياً لنا   معلماً كان   .ل هذا جأحياته في النضال من     
  . يأمرنا بذلكفيناالفرح والسعادة التي زرعها القائد 

 اعلى مستوياتها في شـخص      فيالعشق والامل في الروح الابوجية المتمثلة         
  .القائد يأمرنا بذلك
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 اراجيـدي الت تعميـق  ارادوا    مهما . قيمنا يأمرنا بذلك   كل الذي هو وحدة     قائدنا
 فان  ، قائدنا الوطني  التي دبروها ضد  المؤامرة  عبر  . المفروضة على شعبنا ووطنا   

 ، عيسى وحاولوا قتل محمـد     ا الذين صلبو  أؤلئك سيذكر هؤلاء كما يذكر      التاريخ
 شعبنا الذين يحملون القنابل ليفجرونهـا بانفـسهم لا بـد انهـم              وابناء .الى الابد 

  .غداًسينفجرونها بهم 
.  شعبنا انفسهم من اجل الحرية سيحرقونهم في الغد        ابناءما يحرق    عند واليوم

 يعيش كانسان، ولسوف يلعـن كـل هـؤلاء          انفليس لدى شعبنا اية غاية سوى       
  .المتأمرين

 بالفائدة لاحد، وستلحق الضرر بالصداقة والجمـال        تعود الضعيفة لا    المواقف
 هذه القضية ان يتحركوا      ندعو المتعاملين مع   لذلكوالخير وستؤثر على الانسانية،     

 يكونوا مسؤولين عن هـذه القـضية        وانبدراية ومعرفة تحت ظل هذه الحقائق،       
  .ويناضلوا من أجل الافضل

ملة الوطنية الشاملة لافـشال     ح الايطالي لهذه ال   العامالرأي  ا   الشأن ندعو  بهذا
  . الحملة هي امتحان للانسانيةهذهالمؤامرة وليكونوا حذرين لان 

    . ترتبط بقرارها تجاه القائدان" الدوما"وتشكيلاتهمان الروسي  البرلعلى
 الحكومة الروسية احترام هذا القرار لانـه        على اخرى، ورغم كل شيء      مرة

  .قرار الشعب
العمليـات  لا تنفـذوا     ؛ حـذرين  كونـوا :" للـشعب  يقول قائدنا الوطني    كان

تتواجد في شخص قائدنا     انسانيةقبل هذه التوجيهات لانها ميزة      ناننا  ". الانتحارية
 ، القائد ان يـسامحنا    منآبو، ونحن مرتبطين بهذه التوجيهات حتى الموت ونطلب         

  . عمليتناوننفذ".  حرام علينا بدون القائد والوطنالحياة:"نصرخ قائلين
  . تهاجم بحقارة قائدنا الوطني آبوالتي الموت للقوى الرجعية ـ
  . للخيانة الوطنية والعالميةالموت  ـ
   PKK -ARGK-ERNKيعيش  ـ
  . يعيش القائد آبوـ
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  اسمعونا

  .الانسانية في الثورة ترقبونا
  امسكونا

  .الحريةالمحمل بلهب الفي 
   اجسادنالتترمد

  أنثرونا
   عنان السماءفي

  .الزرقاء عمق البحار في
  .مصفرةال الحمراء ب السهفي

   عشية انتصار وطننافي
  في جبالنا الشامخة

  
  حنا ارواغسلوا

   الانهارالمقدسةفي
   الساحقةالوديانو

  
   الجمالعروا

  ارسلونا
  ستقلال رياح الامع

  الشمس على اشعة ابسطونا
   في السماءادفنونا

  
  ١٩٩٨تشرين الثاني ١٦          

   ـ جهاددميو اتايهان         
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  )وجهادتايهان ( الرفيقينلذكرى
  .آكوش يلدرم ورمزي أحمد

  
عملية حـرق   .  وشهادته فتحت الطريق لحياة كريمة     تايهانفيق   عملية الر  ان

 قطعوه  الذي ارتباطهم بالوعد    مدى بشكل عظيم    اكدواالذات بطولة عظيمة، وبهذا     
  . للحزب وللشهداء وللقائد وللشعب،على انفسهم
 عملية حرق الذات، لكننا نفهم معناها جيداً لان رفاقنا على كنا لا نوافق ومهما

 تنفيـذ   لاجبارية اجل تخفيف عقبات الثورة، ونظهر رؤيتنا        منطوة  خطوا هذه الخ  
  .وصاياهم لحظة بلحظة هذا هو هدفنا الاساسي

، اطارا دفاعيا من اللهب حول القائد فحـسب        وجهاد   تايهان الرفيقين   يشكل لم
 هذه العملية التي نفذها الـرفيقين قـد         ان.  والثورة الشعببل اضاؤا معه طريق     

ألقت علينا مـسؤليات اكبـر       اجل الوصول للحرية     ومن ،رة صعوبات الثو  تخفف
  .تجاه القضية

؛ وبهذه المناسبة نؤكـد علـى        مرة ثانية باحترام   وجهاد الرفيقين تايهان    نذكر
ارتباطنا بمقاتلينا الذين حملوا المسؤولية، وبحرية شعبنا، آملين ان يشعر شـعبنا            

ملية وارتباطاً به أداء المهـام      الوطني في مجموعة الدول المستقلة، بأهمية هذه الع       
   .التي تقع على عاتقهم

  
  تحيات واحتراماتيمع

  االله اوج آلان عبد 
الكردستاني العام لحزب العمال الرئيس  
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   المذكورةالاسماء
  

  .ة الافاعي مع ادراج رياح الطوفاننذهب باخا: )ماهر ولات (اوجارنومان 
ن الحزب فـي    ع بين الذين انقطعوا     اخذت مكانها ): لاسرروزرين  ( قايا آيفار

  . شباط١٥ اليونان من بعد
م نقله الى مستشفى في موسكو بعد عمليته مـع          ت): اوميدتايهان  ( يلدرم رمزي

 انضم الى الموعد الذي     ١٩٩٨ الاول كانون/ ٥/ ، اي في     يوماً في  ١٨بعد  . جهاد
  .وضعه مع جهاد

  .لجنوب الصغير من اتاجر: طاهر
  .الالجبكريلا في : هجار
  .روسياالتنظيمية في فعاليات ال تسيير: فاطمة
  .....، عضو في الانتربول، وعميل لـل رجل اعماقفقاسيا،من اكراد : مجيد

 لم يتم ذكر اسمه في الكتاب رغم بقائه عند          ولذلكانه شخصية خفيفة    : خيري
  .شباط ١٥انقطع عن الحزب بعد . القائد

  . جبال قنديل التصوير فيبمشاريعانه الان يقوم : آراس
  . تايهان اوميد، كريلا في جبال قنديلالىغير الان اسمه : سيدار

            
٢٠٠٢ شباط ١٥  

  جيلوالشهيد ـ طابور ت الشهيد روجهاجبهة
. اوميدتايهان  

  
  
  
  
  
  

www.kurdme.com

www.kurdefrin.com
www.all-kurd.com


